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 وعرفــــــــــــــــــــان شكـــــــــــــــــر

 
لا يسرني  قد أنهيت هذا اليحث ير ن من الله  ت فيق منه أن أتقدّم يخالص الشّكر  فائق 

الاحترام إلى الأستاذ الفاضل: لخضر ت مي الّذي تفضّل يقي ل الإشراف عغى هذا اليحث 

ينصائحه  ت جيهاته  ملاحظاته الرغميّة القيّمة، مع منحي مساحة        لم ييخل عغيّ 

 من حرّيّة إيداء الرّأي، إيمانا منه يغةة الح ار المثمر يين الأستاذ  الطّال .

د ن أن أنس الأساتذة الأفاضل، أساتذة الغّةة  الأد  الرريي يجامرة محمّد خيضر 

 يسكرة.

 

 

 



 

 

 

 مــــقدمـــة



 مقدمة
 

 

 أ

إن اليدايات الحقيقية الأ لى لغر اية الجزائرية س اء ما كتيت يالغةة الرريية أ  الغةة  
الفرنسية، ت لدت يرد تراكم للأ ضاع الاجتماعية  السياسية الصرية التي عاشها الشر  

 الفرنسي.الجزائري أثناء الاحتلال 

 ترد ر اية 'لييك'  احدة من الر ايات الجزائرية التي حا لت أن تك ن سجلا تاريخيا 
لحياة الإنسان المسغم، حيث طرح فيها مالك يني نيي رؤياه لغمجتمع الجزائري المسغم    

عن طريق حديثه عن ركن من الأركان الأساسية في الإسلام ألا  ه  الحج،  قد جاءت 
تتيع عير صفحاتها الآليات السردية التي اعتمدها الكات  في إيصال أفكاره هذه الدراسة ل

 الي ح يأحاسيسه  عغيه كان م ض ع الدراسة م س ما يـ: الينية السردية في ر اية    
"لييك: حج الفقراء"   تسرى هذه الدراسة من خلال عن انها: إلى الإجاية عن الإشكالية 

 التي مؤداها  مضم نها: 

م مالك ين نيي عالمه الر ائي في لييك: حج الفقراء؟  ما هي الأد ات التي كيف قد
 استخدمها في نسج عمغه الر ائي؟

 قد كان الدافع إلى هذه الدراسة قغة الدراسات التي اهتمت يها،  عالجتها فهي ر اية 
 مجه لة، إذ الشائع عن كاتيها أنه فيغس ف  مفكر،  النادر من يررفه كاتيا ر ائيا.

تنا ل الر اية قضايا مترغقة يالحياة الاجتماعية  الفكرية  السياسية في فترة مر يها ت
 المجتمع الجزائري، كما تمثل نظرة الر ائي الخاصة لتغك الحقية.

 قد ينيت الدراسة عغى مدخل  ثلاثة فص ل، تنا لنا في المدخل مفه مي الينية 
ن في الر اية، تنا لنا مفه م الزمن )لةة  السرد،  في الفصل الأ ل الم س م يـ: ينية الزم

 اصطلاحا(، ثم تطرقنا إلى تقنيات المفارقة الزمنية المتمثغة في كل من الاسترجاع 
 الاستياق،  قمنا يدراسة تقنيات الحركة السردية المساهمة في تسريع السرد       

يطائه )المشهد، ال قفة(.  )الحذف، الخلاصة(  ا 



 مقدمة
 

 

 ب

فيه دراسة ينية المكان  قد خصصنا الجزء الأ ل منه  أما الفصل الثاني فتمت
لدراسة مفه م المكان، ثم انتقغنا يرد ذلك إلى التشكيلات المكانية التي أدرجها الر ائي   
في ثنائية )الأماكن المةغقة/الأماكن المفت حة( في حين تنا لنا في الفصل الثالث  الأخير 

 م الشخصية، ثم عمدنا إلى رصد أن اع ينية الشخصية  تررضنا فيه لغحديث عن مفه
الشخصية الر ائية )شخصيات رئيسية/ شخصيات ثان ية(،  ذيغت الدراسة يخاتمة ضمت 

 أهم الخلاصات  النتائج.

 قد اعتمدنا عغى المنهج اليني ي ياعتياره مساعدا عغى تحديد الينيات،  أثناء انجاز 
 ر   منها:الدراسة عدنا إلى جمغة من المراجع  المصادر نذك

المصدر الأم المرتمد في هذه الدراسة "لييك: حج الفقراء" يالإضافة إلى مجم عة       
من المراجع أهمها: ينية الشكل الر ائي لحسن يحرا ي، ينية النص السردي لحميد 
حميداني، الزمن في الر اية لمها حسن قصرا ي، خطا  الحكاية جيرار جينيت،  غيرها 

 التي لازمت هذه الدراسة في مسارها. من المراجع الأخرى

  لم تخل الدراسة من صر يات اعترضت طريقها  لرل أيرزها: سرة الم ض ع  تشريه.

في الختام لا ننسى فضل أستاذنا المشرف "لخضر ت مي" الذي أشرف عغى هذا الرمل 
كل  أعاننا يملاحظاته  ت جيهاته السديدة فإليه يرجع الفضل في إيصال الرمل إلى الش

 الذي انتهى إليه لذا نتقدم إليه يخالص عيارات الشكر  الامتنان  التقدير.



 

 

 

 

 مـــدخـــل    



 

 

 

 

 

 مصطلحي البنية والسردحول مدخل: مفاهيم 

 

 مفهوم البنية (1
 لةة (أ

 اصطلاحا ( 
 مفهوم السرد (2

 لةة (أ
 اصطلاحا ( 
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 Structure مفهوم البنية: (1
 :لغة (أ

جــاء فــي لســان الرــر  لايــن منظــ ر: هــي" اليننييةــةو  ةاليونييةــةو،  ةهوــ ة اليننةــى  ةاليونةــى...  يقــال 
ــا كــأنّ الينيــة الهيئــة التــي يوننــية  شة ــ ةةا  ةرة يةــةن  ةاليونةــى عغيهــا مثــل  يننييةــةو  هــي مثــل رنشي ــيةةة  ةالرنّكي المنشي

ــةً  ية زي يننًــى يكســر اليــاء مقصــ ر مثــل جن يننييةــةً  ة يونًــى  ة يالضّــم مقصــ ر مثــل اليننةــى، يقــال يةنةييتوــهو  ة
: أعطيتوـــه يننةـــاءً، أ  مـــا يةييتةننـــي يـــه  ـــلة ـــتو الرَجو ـــةن أي الفطـــرة،  ةأةيينةيي ـــزًى،  فـــلان صـــحيَ اليننيية  ةجة

 (1.)داره"

كما عرفها الخغيل ين أحمد الفراهيـدي فـي كتايـه الرـين يق لـه: "يةنةـى اليةنَـاءو اليننةـاءة يةيينةـى 
يينةـاةو: كهيئـة السّــتر  يننًــى مقصـ ر،  ةاليننييـةو: الكريــة يقـال: لا  رّ  هـذه اليننييَــة  ةالمن يةنييًـا  يننةـاءً،  ة

ـــــه  اســـــعو يوغيقةـــــى عغـــــى مقـــــدّم الطّـــــراف،  تكـــــ ن المينـــــ ـــــة[اة كهيئـــــة غيـــــر أنّ ـــــا       ]القيّ ـــــل ييتً تجغّ
عظيمًــا،  يســكنو فيهــا مــن المطــر،  يوكّنــ ن رحــالهم  متــاعهم،  هــي مســتديرةو عظيمــةو  اســرة 

 ل  ألقيت عغى ظهرها الخ ص تساقط من ح لها،  يزلّ المطر عنها زليلا قال: 

ييناةا  ظةهيرن  ىغة عة  يدا جة  من يو روها دن طة  ة ينهةا  يةط فو   سو  (2) "ائنعو ية  ةن يمة طن الغَ  سي

 

 

 

 

 

                                                           

 ،3ط لينان، يير ت، صادر، دار الرر ، لسان منظ ر، اين الإفريقي مكرم ين محمد الدين جمال الفضل أي  ( (1
 .94 ص ،14مج  ،(ن  'ى  ،)  مادة ،1997

 ،2003 ،1ط لينان، يير ت، الرغمية، الكت  دار هندا ي، الحميد عيد: تحقيق الرين، الفراهيدي، أحمد ين ( الخغيل (2
 .125 ص ،1ج
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 :اصطلاحا ( 

كــــان أ ل ظهــــ ر للاصــــطلاح الينيــــ ي مــــع الشــــكلانيين الــــر س خاصــــة مــــع ر مــــان 
 1928( ســـنة Youri Tinyainov) *(  يـــ ري تينيـــان فRoman Jakbson) *جاكيســـ ن

 (1)ضمن ما جاء في ييان تحغيل الق انين الينائية لغةة  الأد .

 المك نة لغرمل الأديي.أي الت جه نح  الرناصر الداخغية 

 مــع أن مصــطغَ الينيــة "جــاء متقــدما فهــ  لا يحمــل مرنــى ل حــده، يــل يكســ  مرنــاه 
( التـــي ظهـــرت كمـــنهج نقـــدي يســـير  فـــق قـــ انين   ليـــات Structuralismeضـــمن اليني يـــة )

خاصــة يتحغيــل النصــ ص يــالرغم مــن أن اليني يــة جــاءت مــن لفــظ الينيــة عغــى حــد ترريــف 
( لغيني يــة، لقــد جــاء لفــظ اليني يــة مــن الينيــة  هــي كغمــة ترنــي Levistraussليفــي ســتر س )

 (2)الكيفية التي شيد عغيها يناء ما".

ذا عــدنا إلــى أصــل كغمــة )الينيــة( فإننــا نجــدها مشــتقة مــن الفرــل اللاتينــي ) ( Strure ا 
ث الذي يرني حالة تةد  فيها المك نات المختغفة لمجم عة منظمة  متكامغة فيمـا يينهـا، حيـ

 (3)لا يتحدد لها مرنى في ذاتها إلا يحس  المجم عة التي تنتظمها.

 

                                                           

  الغسانيين المفكرين أهم من كذلك  يرتير الر سية ، الشكلانية ر اد أهم من :( 1982 -1896)  جاكيس ن ر مان  *
 . الفن  الشرر الغةة ميادين في اليني ي التحغيل ر اد أهم  من الرشرين، القرن في
 أيضا  يرتير الأد ،  منظري  المترجمين  الر ائيين  النقاد الكتا  أهم من :( 1943 -1894)  ن ف تينيا ي ري  *
 .الر سية الشكلانية لغمدرسة الفرغيين المؤسسين من
 الثقافية إيداع رايطة، إصدارات الألسنية، إلى اللانس نية من المراصر الجزائري النقد  غغيسي، ي سف: ينظر ( (1

 .118 ص ،2002 ،( ط. د)  الجزائر، الجزائر، الجزائرية،
   يسكرة جامرة ،( مخط طة)  دكت راه الضائع، الزمن عن  اليحث  ليغة ليغة ألف يين اليناء مرمارية زاغر، ( نزيهة (2

 ..63 ص ،2008الجزائر ،
 .119 ص السايق، المرجع  غغيسي، ( ي سف (3
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 الينية ترجمـة لمجم عـة مـن الرلاقـات الم جـ دة يـين عناصـر مختغفـة  عمغيـات أ ليـة 
 (1)تتميز فيما يينها يالتنظيم  الت اصل يين عناصرها المختغفة.

مـــن عناصـــر  أي أن كغمـــة ينيـــة تحمـــل فـــي أصـــغها مرنـــى المجمـــ ع أ  الكـــل المؤلـــف
 متماسكة  مترايطة ييرضها اليرض.

 هــي "ترنــى يشــكل الإيــداع لا يمضــم نه،  ترــد المضــم ن أمــرا  اقرــا  شــيئا حاصــلا 
 (2)يالضر رة من خلال الرناية يالشكل  تحغيغه".

 اليني يـــــة يهـــــذا الفهــــــم ترغـــــي مــــــن ســـــغطة الـــــنص  مك ناتــــــه، فجماليـــــات النصــــــ ص       
ـــــل الينيـــــ ي هـــــي ج ـــــى ضـــــ ء التحغي ـــــات يـــــتم اســـــتنياطها مـــــن داخـــــل النصـــــ ص لا         عغ مالي

 من خارجها،  من خلال اهتمام يحثها يالشكل فإنها تتطرق لغمضم ن يالضر رة.

كمــا  صــفت يأنهــا نظــام أ  نســق مــن المرق ليــة، أي هــي  ضــع لنظــام رمــزي مســتقل 
 (3) خارج عن نظام ال اقع  نظام الخيال  أعمق منهما.

لشــم لية  التحــ ل  ذاتيــة الانضــياط،  ترنــي الشــم لية اتســاق  تتميــز ســمات الينيــة يا
الينيـــة  تناســـقها داخغيـــا، يحيـــث تتســـم يالكمـــال الـــذاتي أمـــا التحـــ ل فيرنـــي أن الينيـــة ليســـت 

نمــــا هــــي متحركــــة  فــــق قــــ انين تقــــ م يتح يــــل الينيــــة ذاتهــــا إلــــى ينيــــة      جــــ دا قــــارا ثايتــــا،  ا 
ق يكـــ ن الينيـــة لا ترتمـــد عغـــى مرجـــع خارجهـــا فاعغـــة، أمـــا ذاتيـــة الانضـــياط الـــداخغي فيترغـــ

جراءاتها التح يغية.  (4)لتيرير عمغياتها  ا 

أي أن الــــنص الإيــــداعي ينيــــة منةغقــــة عغــــى ذاتهــــا لا علاقــــة لهــــا يالســــياق الخــــارجي    
  هي مسك نة يالتح ل  التةيير لا تررف الثيات  الجم د.

                                                           

 .122 ص ،1998 ،1ط مصر، ،القاهرة،  الشر ق دار الأديي، النقد في الينائية نظرية فضل، صلاح: ينظر ( (1
 .194 ص ،2002 ،( ط. د)  الجزائر، ي زريرة، ه مة، دار النقد، نظرية في مرتاض، المالك ( عيد (2
     2006 ،( 1ط)  مصر، الإسكندرية، ال فاء، دار المراصر، النقد مناهج إلى المدخل قط س، يسام ( ينظر (3
 .124 ص
 .125نفسه ، ص  قط س، المرجع يسام ( ينظر (4
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 Narration مفهوم السرد: (2
 لغة: (أ

الســرد هــ : "تقدمــةو الشــيء إلــى شــيء تــأتي يــه متســق يرضــه   جــاء فــي لســان الرــر  
فــي أثــر يرــض متتايرــاً،  ســرد الحــديث  نحــ ه يســرده ســردا إذا تايرــه،  فــلان يســرد الحــديث 
ســردا إذا كــان جيّــد الســياق لــه،  فــي صــيةة كلامــه، صــغى الله عغيــه  ســغم: لــم يكــن يســرد 

تــايع قراءتــه فــي حــذر منــه،  الســرد الحــديث ســردا أي يتايرــه  يســترجل فيــه،  ســرد القــر ن: 
ــــــه الحــــــديث: كــــــان يســــــرد الصــــــ م        المتتــــــايع،  ســــــرد فــــــلان الصــــــ م إذا  الاه  تايرــــــه،  من

ســردا،  فــي الحــديث: أن رجــلا قــال: لرســ ل الله صــغى الله عغيــه  ســغم: "إنــي أســردو الصــيام 
ن شئت فأفطر"  (1)في السفر" فقال: "إن شئت فصم  ا 

مـد الفراهيـدي يق لـه: "سـرد: سـرد القـراءة  الحـديث يسـرد سـردا كما عرفه الخغيل ين أح
أي يتايع يرضه يرضـاً،  السّـرد: اسـم جـامع لغـدّر ع  نح هـا مـن عمـل الحغـق  يسـمى سـردا 

لأنّــــــه يســــــرد فيثقــــــ  طـــــــرف كــــــلّ حغقــــــةا يمســــــمار فـــــــذلك الحغــــــق المســــــرّد، قــــــال الله عـــــــز          
ري   جل:" قةدنّ دن  فني  ة  ]11سيأ: [" السَري

رنمة،  لا تودقّ فتقيغق" أي  (2)اجرل المسامير عغى قدير حز ق الحغق، لا توةغظي فةتةنيخة

 :اصطلاحا ( 

 السرد في أقر  تراريفه إلى الأذهان ه  الحكي  يق م عغى دعامتين أساسيتين:

 أن يحت ي عغى قصة ما، تضم أحداث مرينة. -1

                                                           

 1ط لينان، يير ت، صادر، دار الرر ، لسان: منظ ر اين الإفريقي مكرم ين محمد الدين جمال الفضل أي  ( (1
 .211 ص ،3مج ،( سرد)  مادة ،1997

 2003 ،1ط لينان، يير ت، الرغمية، الكت  دار هندا ي، الحميد عيد: تحقيق الرين، الفراهيدي، أحمد ين الخغيل ( (2
 .235 ص ،2ج
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ســـردا، ذلـــك     أن يرـــين الطريقـــة التـــي تحكـــى يهـــا تغـــك القصـــة  تســـمى هـــذه الطريقـــة -2
 (1)أن قصة  احدة يمكن أن تحكى يطرق مترددة.

ه  يالضر رة قصة محكية يفترض فيها  ج د شخص يحكي  شـخص  أي أن الحكي
يحكــى لــه أي  جــ د ت اصــل يــين طــرف يــدعى را  أ  ســاردا  طــرف ثــان يــدعى مر يــا لــه   

 أ  قارءا أ  المسر د له.

( يمرنــــى   Narrate( هــــ  الفرــــل )Narration الأصــــل فــــي اشــــتقاق مصــــطغَ الســــرد )
يســــرد،  قــــد كــــان مرتيطــــا يــــالكلام الشــــفاهي  مرنــــاه الأصــــغي التفســــير  الإخيــــار  الترغيــــق    

 (2)عغى الأحداث.

 أي أن السرد ه  تتايع في الحديث  ر اية سغسغة من الأحداث.

 يررفــه ســريد يقطــين يق لــه أنــه "فرــل لا حــد د لــه، يتســع ليشــمل كــل الخطايــات ســ اء 
 (3)نت أديية أ  غير أديية ييدعه الإنسان أينما  جد  حيثما كان".كا

( فقد  سع من مرناه ليشـمل عـدة مجـالات، فهـ  Roland Barthes) *أما ر لان يارت
يــرى أن "الســرد تحمغــه الغةـــة المنط قــة شــف يا كانــت أم مكت يـــة  الصــ رة ثايتــة أ  متحركـــة 

 (4) الإيماء"

                                                           

       الدار الرريي، الثقافي المركز الأديي، النقد منظ ر من السردي النص ينية الحميداني، حميد: ينظر ( (1
 .41 ص ،2000 ،3ط المةر ، الييضاء،

أحمد رحيم كريم الخفاجي، المصطغَ السردي في النقد الأديي الحديث، مؤسسة دار الصادق لغثقافية، دار : ( ينظر (2
 30، ص 1،2012 الت زيع، عمان، الأردن، ط صفاء لغنشر

 1ط الييضاء، المةر ، الدار الرريي، الثقافي المركز ،( الرريي لغسرد مقدمة)   الخير الكلام يقطين، سريد ( (3
 .19 ص ،1997

 حق لا لتشمل أعماله اتسرت اجتماعي،  منظر دلالي أديي  ناقد فرنسي فيغس ف(  1980 -1915)  يارت ر لان  *
 . الماركسية كاليني ية عدة مدارس تط ر في أثر. عديدة فكرية
 سامية: تر يارت، ر لان لغسرد، اليني ي التحغيل عن نقلا ،39 ص السردي، المصطغَ الخفاجي، كريم رحيم ( أحمد (4
 .3 ص ،1978 ،4س ،3ع الرراق، يةداد، الأقلام، مجغة أحمد، أسرد
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،  الحكاية  المغحمة،  المأساة  المغهاة  في الغ حة  ه  حاضر في الأسط رة  الخرافة
 (1)الزيتية.

 الســرد هــ  "الكيفيــة التــي تــر ى يهــا القصــة عــن طريــق قنــاة الــرا ي  المــر ي لــه،  مــا 
يخضع له من مؤثرات، يرضها مترغـق يـالرا ي  المـر ي لـه  الـيرض الآخـر مترغـق يالقصـة 

 (2)ذاتها".

 تمر عير قناة كما في الشكل الآتي:فالقصة ياعتيارها محكية أ  مر ية 

 

 السرد ه  الكيفية التي تر ى يها القصة عن طريـق هـذه القنـاة، حيـث لا يمكـن إقامـة 
ســـرد د ن  جـــ د ســـارد،  د ن متغـــق أيضـــا، فـــالرا ي  المـــر ي لـــه يمـــثلان حضـــ را أساســـيا    

 السردي.في النص 

إن كل سرد ه  يالضر رة متضمن لنص،  قصة  حكايـة  حكـي  ر ايـة، فهـن يمثايـة 
هــذا مــا يؤكــد مرنــاه أ  دلالتــه )الســرد(  (3)المــادة الأســاس لــه،  هــ  المظهــر الترييــري لهــن

 (4)تنيثق من التفاعل يين النص  القارئ.

ســـيس زمنيـــة  قـــد يرنـــى: "أن الســـرد هـــ  دائمـــا انزيـــاح عـــن زمنيـــة عاديـــة مـــن أجـــل تأ
طار  ج دها".  (5)جديدة تهيىء لغتجرية التي ستر ى يؤرتها  ا 

                                                           

  الآدا   الفن ن لغثقافة ال طني المجغس السرد، تقنيات في يحث الر اية، نظرية في مرتاض، المالك عيد: ينظر ( (1
 .219 ص ،1998 ،( ط د،)  الك يت، الك يت،

 .45 ص السايق، المرجع لحميداني، حميد ( (2
 .37 ص الحديث، الأديي النقد في السردي المصطغَ الخفاجي، كريم رحيم أحمد: ينظر ( (3
 المةر  الييضاء، الدار الرريي، الثقافي المركز الةانمي، سريد: تر  السرد،  الزمان ال ج د ريك ز، ي ل: ( ينظر (4
 .46 ص ،1999 ،1ط

     2008 ،1ط المةر ، الييضاء، الدار الرريي، الثقافي المركز المرنى،  تجرية الر ائي السرد ينكراد، ( سريد (5
 .57 ص

 المر ي له / المسر د له القصة الرا ي / السارد
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إن السرد ه  طريقة الرا ي الذي يحا ل أن يررفنا عغى حكاية مرينة  ذلك ياسـترماله 
 (1)كغمات يسيطة  يأسغ   تخيغي يراعي فيه نظام تتايع الأحداث.

  ( 2)ث". السرد عند ي ل ريك ر ه  " الطريقة التي تقدم يها الأحدا

 من خلال ما عرضنا نخغص إلى أن السرد ركيزة أساسـية فـي الرمـل الر ائـي، ترجـع 
ن دراسـته ت ضـَ الأد ات التـي يسـتخدمها  أهميته إلى أنه عنصر مهم في النص الر ائـي  ا 

 الر ائي في تحغيل النص،  ذلك عن طريق شخصياته  أحداثه  أزمنته  فضاءاته.

صطغَ السرد يتشكل لنـا مفهـ م الينيـة السـردية  ترنـى  يالجمع يين مصطغَ الينية  م
الســردية ياســتنياط الق اعــد الداخغيــة للأجنــاس الأدييــة  اســتخراج الــنظم التــي تحكمهــا  ت جــه 
أينيتهــا،  تحــدد خصائصــها  ســماتها،   صــفت يأنهــا نظــام نظــري غنــي  خصــي  ياليحــث 

 (3)التجرييي،  هي تيحث في مك نات الينية السردية.

عرفتهـــا "نـــ رة ينـــت محمـــد يـــن ناصـــر يق لهـــا: "الينيـــة الســـردية لغر ايـــة هـــي ينيـــة كمـــا 
فضفاضة لا ييحث فيها الر ائي عن حكاية فحس ، يل ييحث عن حكاية الحكايـة  مـن ثـم 

فــــإن هنــــاك عــــدة عناصــــر تــــدخل فــــي ينــــاء الر ايــــة  لكــــن لا مكــــان لهــــا فــــي ينــــاء القصــــة   
إيطـاء الحـدث أ  الخاصـة يـريط المراحـل الزمنيـة القصيرة،  ذلك في التقنية المستخدمة فـي 

 (4) تط رها...."

ـــة القصـــة القصـــيرة رغـــم  جـــ د  ـــة تختغـــف عـــن يني ـــة الر ائي  عغـــى هـــذا الأســـاس فاليني
 عناصر تداخل يينهما.

                                                           

 .37 ص السايق، المرجع الخفاجي، كريم رحيم أحمد: ( ينظر (1
 .31 ص السايق، المرجع ريك ر، ي ل ( (2
  2007 ،1ط لينان، يير ت،  النشر لغدراسات الرريية المؤسسة الرريي، السرد م س عة إيراهيم، الله عيد ينظر ( (3
 .7 ص
(  السر دية الر اية من لنماذج فنية دراسة)  السر دية الر اية في السردية الينية ناصر، ين محمد ينت ن رة ( (4

 .11 ص ،2008 السر دية، الرريية الممغكة مكة، القرى، أم جامرة ،( مخط طة)  دكت راه،
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 يذلك فإن السردية "هي الميحث النقدي الذي يرني يمظاهر الخطا  السردي أسغ يا 
 (1) يناء  دلالة".

ردية الر ائية س ف نحا ل التررض لها من خلال دراستنا لر اية مالـك  هذه الينية الس
 ين نيي 'لييك' حج الفقراء.

لقــد أراد مالــك يــن نيــي مــن خــلال هــذه الر ايــة أن ييــين لنــا حقيقــة المجتمــع الجزائــري 
أثنــــاء الاســــترمار الفرنســــي، الــــذي حــــا ل تشــــ يه صــــ رته الجميغــــة  المــــس يراداتــــه  محــــ  

الثقافيــة، ذلــك المجتمــع الــذي لا يــزال يحــار  كــل يــد تتســغل إليــه لتنــزع مق ماتــه الشخصــية   
كيانــــه،  قــــد  ضــــَ ذلــــك مــــن خــــلال شخصــــية الســــكير )إيــــراهيم(، الــــذي عــــاي  المجتمــــع 
الأ ر يــي فــي الجزائــر فــرغم انحرافــه عــن عقيدتــه  مق ماتــه الأخلاقيــة، فإنــه اســتدرك الأمــر 

لة ي صــغها لغقــارئ يــأن الفــرد الجزائــري  أدى فريضــة الحــج، فكانــت ر ايتــه عيــارة عــن رســا
المســغم مهمــا تــاه  ضـــاع  عيــث فــي حياتـــه  انحــرف عــن طريـــق الصــ ا ، فإنــه لا محالـــة 

  سيرجع في الأخير إلى الطريق الصحيَ  السغيم.

                                                           

 .7 ص الرريي، السرد م س عة إيراهيم، الله عيد ( (1
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 Tempsمفهوم الزمن:  (1
 :لغة (أ

: لقد أشار اين منظ ر إلى لفظ الزمن حيث ذكره تحت مادّة  الزمن في ق له: "زمنو
مةانو  مون  أةزي ، يتم يقغيل ال قت  كثيره في الحكم  الزَمانو  الرصر،  الجمع أةزي الزّمنو  الزنّمانو
 أزمنةو،  زةمن  زامن  أزمنة السّدد،  أزمن الشيء: طال عغيه الزّمن،  الاسم من ذلك 

 (1)الزّمن  الزنّمنةو"

م لقغيل ال قت  كثيره  الجمع أزمان    قد  رد في القام س المحيط "الزمن اس
 (2) أزمنة،  أزمن المكان أقام يه زمن  الشيء أطال عغيه الزّمن"

كما ذكر الزمن في القر ن الكريم، إذ تمتع يطاقة زمنية مميزة.                    
اهةا  ةالشَميسن  من ذلك ق له ترالى: " حة هةا إنذةا  ةاليقةمةرن ( 1)  ةضو  (3)"(2) تةلاة

أقسم الله يالشمس  نهارها لأن ض ء الشمس ه  النهار  اشراقها ضحى  يالقمر إذا 
 (4)تيرها في الطغ ع  الأف ل،  يالنهار إذا جغى الظغمة  كشفها.

 :اصطلاحا (ب

في حقيقة الأمر لا ي جد ترريف جامع مانع لغزمن، فالزمن كغمة شةغت فكر 
نذ القدم،  ظل مفه م الزمن ه  "الأكثر الإنسان  جذيته إليها، فراح ييحث عن ماهيتها م

مي عة في تحديده  الكشف عن ماهيته، ياعتياره حقيقة مجردة لا ندركها يص رة   

                                                           

 .199 ص مج، الرر ، لسان منظ ر، اين الإفريقي مكرم ين محمد الدين جمال الفضل أي  ( (1
   1956 ،2ط مصر، القاهرة،  أ لاده، الحغيي اليايي مصطفى مطيرة شركة المحيط، قام س  يادي، ( الفير ز (2
 .233 ص
 .2 -1 الآيتان الشمس، ( س رة (3
 ين سامي: تحقيق الكريم، القر ن تفسير الدمشقي، القرشي كثير ين عمر ين إسماعيل القراء أيي الحافظ: ينظر ( (4

 .411 ص ،8ج ،1999 ،1ط السر دية، الرياض،  النشر، لغت زيع طيية دار السّلامة، محمد
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صريحة،  لكننا ندركها في الأحياء  الأشياء لذلك خغق مفه م الزمن صر ية لدى الياحثين 
 (1)في أي حقل من حق له الرغمية أ  الفغسفية أ  الأديية".

عيد المالك مرتاض يأنه "الشيَ ال همي المخ ف الذي يقتفي  ثارنا حيثما كما يراه 
 ضرنا الخطى )...( فالزمن كأنه ه   ج دنا نفسه )...( فال ج د ه  الزمن الذي يخامرنا 

 (2)ليلا  نهارا".

( يأن له مرنيين "الأ ل إنه زمن من التفاعل يين Paul Ricour يررفه ي ل ريك ر )
 (3)الظر ف  الثاني إنه زمن جمه ر القصة  مستمريها".مختغف الشخصيات   

 هكذا يك ن الأد  أحد هذه الميادين أ  المجالات التي ترتيط ارتياطا  ثيقا   
 يالزمن،  الر اية ياعتيارها فنا أدييا، فهي مرتيطة أشد الارتياط يالزمن.

 (4)فالر اية "أكثر الأن اع الأديية التصاقا يالزمن"

الدراسات النقدية أهمية هذا الرنصر إلا مع الشكلانيين الر س الذين "كان ا  لم تدرك 
من الأ ائل الذين أدرج ا ميحث الزمن في نظرية الأد ،  مارس ا يرضا         من 
تحديداته عغى الأعمال السردية  قد تم لهم ذلك حين جرغ ا نقطة ارتكازهم ليس طييرة 

نما الرلاقة   (5)التي تجمع يين تغك الأحداث  تريط أجزائها".الأحداث في ذاتها،  ا 

                                                           

 1ط لينان، يير ت،  النشر، لغدراسات الرريية المؤسسة المراصرة، الرريية الر اية في الزمن قصرا ي، حسن ( مها (1
 .13 ص ،2004

  الآدا   الفن ن لغثقافة ال طني المجغس ،( السرد تقنيات في يحث)  الر اية نظرية في مرتاض، المالك عيد ( (2
 .199 ص ،1998 ،( ط. د)الك يت ،  الك يت،

 1ط المةر ، الييضاء، الدار الرريي، الثقافي المركز الةانمي، سريد: تر  السرد،  الزمان ال ج د ريك ر، ( ي ل (3
 .13 ص ،1999

 القاهرة لغكتا ، الرامة المصرية الهيئة ،( محف ظ نجي  لثلاثية مقارنة دراسة)  الر اية يناء قاسم، أحمد ( سيزا (4
 .33 ص م،1984 ،( ط. د)  مصر،

 2ط لينان، يير ت، الرريي، الثقافي المركز ،( الشخصية الزمن، الفضاء،)  الر ائي، الشكل ينية يحرا ي، ( حسن (5
 .107 ص ،2009
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 قد اكتس  الزمن مكانا مهما في الدراسات النقدية نظرا لك نه ينية ضر رية      
في تأسيس الرمل الر ائي،  الزمن ليس كنفسه في جميع الر ايات يل يختغف استرماله 

في ص رة تسترمل من ميدع لآخر، إنه الأكثر صر ية يحا ل الر ائي تجا زه يتشكيغه 
لضيط مظاهر مرينة  فق ما يقتضيه اليناء الرام لغر اية،  ذلك لأن طييرته المرنة تمنحه 

 القدرة عغى التشكل داخل الخطا  الر ائي يأن اع مختغفة.

 خير ترريف لغزمن الر ائي ه : "إن الزمن الر ائي ياعتياره عملا أدييا أداته ال حيدة 
هي يكغمة  يين كغمة اليداية   كغمة النهاية يد ر الزمن هي الغةة، ييدأ يكغمة  ينت

 (1)الر ائي،أما قيل كغمة اليداية  يرد كغمة النهاية فغيس لغزمن الر ائي  ج د".

 يرد الزمن عنصرا أساسيا في النص السردي، فه  أحد أهم الركائز التي يستند 
 يشكغها  يساهم في خغق  عغيها الرمل السردي، "لأنه يحدد إلى حد يريد طييرة الر اية

المرنى،  قد يح له الر ائي إلى أداة لغتريير عن م قف الشخصية الر ائية من الرالم 
 (2)فيمكنها من الكشف عغى مست ى  عيها"

حيث لا يمكن كتاية نص من د ن زمن فه  الأساس الذي يق م عغيه النص 
رلاقات الزمنية  ي اسطة الزمن يحقق النص الر ائي حض ره المنطقي ي اسطة ال

المتشايكة، فالر اية ما هي إلا تركيية مرقدة من قيم الزمن أي أن الر اية تستقي طييرتها 
من الزمن لأنه يسهم في خغق مرناها  تقتات منه يرض الرناصر السردية، فه  "سياج 
يريط كل عناصر السرد فإشاراته الميث ثة في جزئيات الرمل السردي تؤثر  تتأثر  هذا 

 (3)ايك ينتج دلالات جديدة تسهم في خغق عالم القصة".التش

                                                           

  الت زيع لغنشر الحديث الكت  عالم ،( الكيلاني نجي  ر ايات في دراسة)  الر ائي الخطا  ينية حييغة، ( الشريف (1
 .41 ص ،2010 ،1ط الأردن، اريد،
 لينان يير ت،  النشر، لغدراسات الرريية المؤسسة ،( الله نصر إيراهيم ر ايات في)   الدلالة الينية أحمد، ( مرشد (2
 .233 ص ،2005 ،1ط

  ( منيف الرحمن لريد الس اد أرض ثلاثية في سيميائية دراسة)   الر اية الرلامة النريمي، غازي فيصل: ( ينظر (3
 .43 ص 2009 ،1ط الأردن، عمان،  الت زيع، لغنشر لا ي مجد دار
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 في إطار هذه المفاهيم السايقة لغزمن، سنحا ل دراسة الزمن داخل الخطا  الر ائي 
في ر اية 'لييك' لمالك ين نيي، لأنه كةيره من الر ائيين لا يمكنه الاستةناء عن هذه الينية 

 ظيفه المفارقات الزمنية من استرجاع التي تساهم في يناء ر ايته الزمنية من خلال ت
 استياق،  المدة الزمنية من خلال مست يين هما: تسريع السرد )الخلاصة، الحذف( 

يطاء السرد )المشهد، ال قفة(.  (1) ا 

 الترتيب )المفارقات الزمنية(: (2

حيث لا يتطايق نظام السرد مع نظام الحكاية فإن الرا ي ي لد مفارقات زمنية  يرى 
( أن المفارقات الزمنية ترني "دراسة الترتي  الزمني Gerrad Genetteجينيت )جيرار 

لحكاية ما، من خلال مقارنة نظام ترتي  الأحداث أ  المقاطع الزمنية في الخطا  
 (2)السردي ينظام تتايع هذه الأحداث أ  المقاطع الزمنية نفسها في القصة"

فغيس من الضر ري أن يتطايق فيه تتايع هذه التقنية لا تتقيد يالتتايع في الأحداث، 
الأحداث مع الترتي  الطييري للأحداث كما جرت في ال اقع  ذلك من خلال ت ظيف 

 الاسترجاع  الاستياق.

حيث نجد الرا ي مثلا "ييتدئ السرد في يرض الأحيان يشكل  يطايق زمن   
ترتي  زمن السرد    القصة،  لكنه يقطع يرد ذلك السرد لير د إلى  قائع تأتي سايقة في

 (3)عن مكانها الطييري في زمن القصة".

                                                           

 الأردن إريد، الحديث، الكت  عالم ،( المراصرة الإسلامية الر اية في دراسة)  السردية الف اعل الينّا، ( يان (1
 .43 ص ،1،2009ط

لغثقافة   الأعغى المجغس   خر ن، مرتصم محمد: تر ،( المنهج في يحث)  الحكاية خطا  جينيت، ( جيرار (2
 .47 ص ،1997 ،2ط مصر، القاهرة،

 المةر  الييضاء، الدار الرريي، الثقافي المركز الأديي، النقد منظ ر من السردي النص ينية لحميداني، ( حميد (3
 .74 ص ،2000 ،3ط
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 قد يق م الرا ي )الكات ( يإعادة هذه الغرية أكثر من مرة، فيكسر زمنا  يفتحه    
عغى ماض قرييا حينا،  عغى ماض يريد حينا  خر  قد يتفنن في هذه الغرية فيجرل 

 (1)فنية أخرى.الأزمنة متداخغة ليخغق فضاء لرالم قصته  ليحقق غايات 

 تحدث المفارقات الزمنية "عندما يخالف زمن السرد ترتي  أحداث القصة، س اء 
 (2)يتقديم حدث عغى  خر، أ  استرجاع حدث أ  استياق حدث قيل  ق عه".

فهذه المفارقات الزمنية يمكن أن تك ن في الماضي أ  في المستقيل  حصرت 
 .أنماطها يمظهرين هما: الاسترجاع  الاستياق

 Prolepse الاستباق: (أ

ه  مفارقة زمنية سردية تتجه إلى الإمام من أجل تص ير مستقيغي لحدث سردي 
سيأتي مفصلا فيما يرد، حيث يسيق الحدث الرئيسي في السرد يأحداث أ لية تمهد للآتي 
 ت مئ لغقارئ يالتنيؤ  استشراف ما يمكن حد ثه أ  يشير الرا ي يإشارة زمنية أ لية ترغن 

 (3)عن حدث ما س ف يقع في السرد. صراحة

أي أن تقنية الاستياق تمكن الرا ي أ  الكات  من "القفز عغى فترة مرينة من زمن القصة 
 تجا ز النقطة التي  صغها الخطا  لاستشراف مستقيل الأحداث  التطغع             

 (4)إلى ما سيحصل من مستجدات في الر اية".

يرايشها القارئ أثناء قراءة النص يما يت فر له        الاستياق حالة ت قع  انتظار
شارات أ لية.  من أحداث  ا 

                                                           

 يير ت  النشر، لغطياعة الفارايي دار ،( اليني ي المنهج ض ء في)  الر ائي السرد تقنيات الريد، يمنى: ( ينظر (1
 .75 ص ،1990 ،1ط لينان،
  1لينان، ط يير ت، ناشر ن، لغرغ م الرريية الدار ،(  مفاهيم تقنيات)  السردي النص تحغيل ي عزة، محمد ( (2

 .88 ص ،2010
 .211 ص الرريية، الر اية في الزمن القصرا ي، حسن مها: ( ينظر (3
 .132 ص ،( الشخصية الزمن، الفضاء،)  الر ائي الشكل ينية يحرا ي، ( حسن (4
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فالاستياق إذن ما ه  إلا تقنية "تمهد  ت طئ لما سيأتي أ  قد يك ن إعلانا        
عن إشارة صريحة، أ  أنه ي جه القارئ إلى متايرة تط ر شخصية ما، أ  يمنَ أهمية 

 (1)لحدث ما قصد السيق إليه".

 من أمثغة الاستياقات في الر اية نجد "لقد حغمت يالكرية، شيئا فشيئا يدأ حغمه 
يتضَ، لقد رأى نفسه في لياس الإحرام، الغياس الذي يرتديه الحاج خلال أدائه لتغك 

 (2)المناسك".

جاء الاستياق هنا عيارة عن تصريَ من اليطل ممهدا فيه لما سيحدث            
 في المستقيل.

ضع  خر: "كان إيراهيم يرى نفسه يرفقة الحجيج، الذي سييحر مركيهم  في م  
صياح هذا الي م قيل منتصف النهار كما سمع ذلك خلال ج لته اليارحة عندما كان يرفقة 

 (3)جماعته".

فالسارد في هذا المغخص ألاستياقي يغخص مجم عة من الح ادث التي ستقع     
ياق في سياق الحكي عن الحج الذي سيق م       في المستقيل القري ،  جاء هذا الاست

يه إيراهيم، حيث قطع السارد الحكي الأ ل  خرج عن إطاره ليخير القارئ يما سيقع     
 في المستقيل لإيراهيم السكير.

 

                                                           

 الكت  عالم ،( الرريية التاريخية الر اية في الخطا  مست يات في يحث)   التاريخ الر اية الشمالي، ( نضال (1
 .169 ص ،2006 ،1ط الأردن، إريد، الحديث،

      2009 ،1ط س ريا، دمشق، الفكر اليرامكة، دار خ ليف، تر: زيدان ،( الفقراء حج)  لييك نيي، ين ( مالك (2
 .39 ص
 .39 ص نفسه، ( المصدر (3



 الفصل الأول                                                      صدى الثورة في الشعر العربي

 

19 

 نجد أيضا "لكنه يذل  جهدا ليكيَ قفزة شر ره  كان يريد أن يطغق الرنان لر حه 
يرى يين جفنيه  كأنه  خارج  من مرفأ عناية  التي كانت تتمسك يدر  حغمه، كان

 (1) المرك  يرج يهتافات الحجيج المغيية لدع ة الحج".

 في هذا المحكي الاستياقي يستيق السارد الهيأة التي سيك ن عغيها إيراهيم  يتقدم 
 تتايع الأحداث في الر اية تحقق تأكيد الاستياق الذي أشار إليه السارد "أجل يا عمي 

لقد جئت إليك في هذا ال قت غير المأل ف لأنني مسترجل إنها السادسة،  أنا أريد محمد، 
 (2)أن أذه  مع الحجاج الذين سيةادر ن الي م قيل الظهر مهما كغفني الأمر".

 هذا تحقيق للاستياق السايق، إذ يحقق إيراهيم حغمه في تةيير نفسه       تطهيرها، 
يآدائه لركن الحج ضمن رحغة إيمانية جسدت فكر مالك  الر دة لطريق الص ا  انتهاء 

 ين يني في تييان الأسس التي من المفر ض أن يق م عغيها المجتمع المسغم.

 Analepse الاسترجاع أو الاستذكار: (ب

يرد الاسترجاع من أكثر التقنيات الزمنية السردية حض را  تجغيا في النص  
يل الرا ي عغى تسغسل الزمن           الر ائي، فه  ذاكرة النص  من خلاله يتحا

السردي، إذ ينقطع زمن السرد الحاضر  يستدعي الماضي يجميع مراحغه  ي ظفه      
 (3)في الحاضر السردي فيصيَ جزءا لا يتجزأ من نسيجه.

 ه  كما عرفه حسن يحرا ي "كل ع دة لغماضي، تشكل يالنسية لغسرد استذكارا يق م 
نا من خلالها إلى أحداث سايقة عن النقطة التي  صغتها يه لماضيه الخاص،  يحيغ

 (4)القصة".

                                                           

 .40 ص الر اية، ( (1
 .58 ص (  المصدر نفسه ، (2
 .193 ص المراصرة، الرريية الر اية في الزمن القصرا ي، حسن مها: ينظر ( (3
 .121 ص الر ائي، الشكل ينية يحرا ي، ( حسن (4
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إن استذكار الأحداث أ  ال قائع الماضية يأخذ أكثر من يرد، فقد يك ن الماضي 
عغى شكل تأني  ضمير،  قد يك ن عغى شكل اعتزاز يالنفس لما حققته الشخصية     

 من انجازات.

"كل ذكر لاحق لحدث سايق لغنقطة   يدل جيرار جينيت يمصطغَ الاسترجاع عغى
حيث يتم قطع السرد لاسترجاع أحداث ماضية فتشكل ( 1)التي نحن فيها من القصة".

 حكاية ثانية عن هذا الاسترجاع يالنسية لغحكاية الأ لى.

 يرد الاسترجاع من أهم الرناصر السردية التي استفادت منها الر اية  استطاعت 
 في ر اية 'لييك' أمثغة كثيرة تشير إلى عمغية الاسترجاع  من خلاله أن تتلاع  يالزمن،

 تسحره كانت التي الرج ز تهدج فتذكر أ  الارتداد نح  الخغف من الزمن من ذلك "
       ماضيه إلى يجتاحه  الحنين ،تطريه ذهيي عمر  ذكريات، الرائرة يقصصها

 (2)".طف لته  الى ه أم  الده إلى ،غيالرائ

إلى هذا الاسترجاع عغى لسان إيراهيم متذكرا يه جزءا كييرا  هاما   لقد لجأ الرا ي 
من ماضيه، فتسغل إلى قغيه إحساس يالخطأ يسي   ج ده في محل الفحام،  عغى الفرا  

 الحقير.

 ماعند تهاعاد من كان ،رفيقه تذكر  من يين الاسترجاعات في الر اية نجد أيضا "
 مجرى حافة عغى يالخمر مصر عا يستغق لم إذا ذاه المتجر في يرقده أن د رية من يرجع
 (3)."الماء

                                                           

 .60 ص ،( المنهج في يحث)  الحكاية خطا  جينيت، ( جيرار (1
 .42 ص ( الر اية، (2
 .43 ،ص مصدر نفسه( ال (3
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عاد اليطل إيراهيم يذاكرته إلى تذكر رفيقه الذي جاء مره مخم را ليغة اليارحة  لم 
يق ى عغى اجتياز عتية المتجر فاستغقى عغى مدخغه،  قد ملأ شخيره غرفة إيراهيم الذي 

 لم يرد قادرا عغى التغذذ يحغم اليقظة.

سياق حكائي  خر: يرجع اليطل يذاكرته إلى ال راء ليحكي جزءا مهما        في 
  سيي مضحكا مشهدا كان ايتسامة  جهه عغى رسمت ذكرى يخاطره مرت من ماضيه "

 لم،  محمد الرم عدا ساكنيه كل عن رغما فيه يقيم كان الذي الرائغي المنزل من رحيغه
 المنزل صاح  كان نهلأ غ هاحتم  لكنهم  سكير مطغق يينهم يك ن أن الجيران يتقيل
 ف ق) كان لقد.  الديه لذكرى احتراما عنه دافعي كان ،الييت كيير محمد الرم لأن  أيضا
  كانت ،لقائه عند  ج ههم دير ني جيرانه كان ،المحغية يالغهجة أحد يحيه لا أي (القغ  
 (1)." خر جه دخ له عند يختفين جاراته

الاسترجاعي يقدم لنا يرضا مما كان عغيه إيراهيم من عريدة نلاحظ أن هذا المقطع 
 سكر، هذا السغ ك السيئ الذي أدى يه إلى رفض جيرانه أن يسكن إلى ج ارهم خاصة 

 يرد طلاقه.

مما سيق نجد أن الاسترجاعات التي  ردت في الر اية كان لها د ر مهم في تقديم 
الإشارة إليها يمقاطع الحكي أثناء مرغ مات تخص الشخصية الر ائية،  ذلك عن طريق 

 السرد.

 

 

 

 

                                                           

 .77 ص ، الر اية ( (1
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 Durée  :المدة (3

فالمدة تقارن يين زمن القصة  زمن السرد من حيث تسارع الأحداث أ  تياطئها، ليتم 
اكتشاف المدة الزمنية التي استةرقتها الأحداث متناسية مع الط ل الطييري أ  غير 

 (1)متناسية.

القصة،  تتحدد يالنظر في الرلاقة يين مدة   لذلك تررف المدة يأنها "سرعة 
ال قائع، أ  ال قت الذي تستةرقه،  ط ل النص القصصي تتمثل في ضيط الرلاقة يين 

 (2)مدة ال قائع، أ  ال قت الذي تستةرقه  ط ل النص قياسا لردد أسطر أ  صفحاته".

يقاس فتحغيل مدة النص القصصي تتمثل في ضيط الرلاقة يين زمن الحكاية الذي 
يالث اني  الدقائق  الساعات  الأيام  الشه ر  السن ات  ط ل النص القصصي أي السرد 

 الذي يقاس يالأسطر  الصفحات  الفقرات  الجمل.

 قد اقترح 'جيرار جينيت' أن تدرس المدة من خلال تقنيات أريرة  هي: الخلاصة 
لال تأثيرها في تحديد  الحذف  المشهد  ال قفة، لأن اشتةال هذه التقنيات ييرز من خ

 (3)سرعة السرد  ه  مختغف من تقنية إلى أخرى.

  سنق م يدراستها  فق مست ى تسريع السرد  تيطئة السرد.

 تسريع السرد: (أ

 تسريع السرد في أيسط مرانيه ه  اختصار لغزمن الحقيقي في عيارة أ  جمغة     
خر، إذ أن غاية القصة    أ  إشارة ت حي يأن زمن ما قد أنجز  تم تجا زه لسي  أ  لآ

هي يالتأكيد أن تحتفظ س ى يالمهم، أي ما كان ذا دلالة،  ما يمكنه أن يحل محل الياقي 

                                                           

 الكت  عالم ،( الرريية التاريخية الر اية في الخطا  مست يات في يحث)   التاريخ الر اية الشمالي، نضال: ( ينظر (1
 .169 ص ،2006 ،1ط الأردن، إريد، الحديث،

 .124 ص الر ائي، السرد تقنيات الريد، ( يمنى (2
 .108 ص الحكاية، خطا  جينيت، جيرار: ينظر ( (3
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لأنه يدل عغيه،  يالتالي نستطيع ترك الياقي طي الكتمان، فيظل الكلام               
 (1)عن الأساسي،  نمر مر ر الكرام عغى الثان ي.

ف، حيث مقطع صةير من الحكاية يةطي فترة زمنية  يشمل تقنيتي الخلاصة  الحذ
 ط يغة من الحكاية.

  :الخلاصةSommaire 

ترمل الخلاصة عغى تسريع عمغية السرد فهي ترتمد عغى "سرد أحداث   قائع 
 (2)يفترض أنها جرت أ  كغمات قغيغة د ن التررض لغتفاصيل".

د ن أن يخ ض      ففي الخلاصة يستررض الرا ي أحداثا مترددة، أ  فترة زمنية
 في ذكر تفاصيل الأشياء  الأق ال.

لذا سميت يالإيجاز حيث تجرل من زمن القص زمنا أقصر من زمن ال قائع  عغيه فإن 
هذه الحركة ترني أن الرا ي يقص في يضرة أسطر أ  في عدة مقاطع ما مدته سن ات  

لخلاصة تقنية يغجأ إليها أ  أشهر عدة أ  أيام عدة، أي لا يتطرق إلى التفاصيل كما ترد ا
الر ائي في "حالتين الحالة الأ لى تتنا ل أحاداثا حكائية ممتدة في فترة زمنية       

ط يغة، فيق م يتغخيصها في زمن السرد  تسمى الخلاصة الاسترجاعية أما الحالة الثانية 
فحين يتم التغخيص لأحداث سردية، لا تحتاج إلى ت قف زمني سردي ط يل،  يمكن 

 (3)تسميتها يالخلاصة الآنية في زمن السرد الحاضر".

 لكن يظل ارتياط الخلاصة يالأحداث الاسترجاعية الماضية أكثر ير زا من علاقتها 
 يتغخيص الحاضر السردي.

                                                           

 .170 ص  التاريخ، الر اية الشمالي، نضال: ( ينظر (1
 .36 ص السردي، النص ينية لحميداني، حميد ( (2
 .224 ص المراصرة، الرريية الر اية في الزمن القصرا ي، حسن مها ( (3
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 يتجغى د ر الخلاصة في النص الر ائي "يالمر ر السريع عغى فترات زمنية لا يرى 
فهي "لا تررض أمامنا س ى الحصيغة أي النتيجة  (1)المؤلف أنها جديرة ياهتمام القارئ"

 (2)الأخيرة التي تك ن قد انتهت إليها تط رات الأحداث في الر اية".

يغجأ الرا ي إلى هذه التقنية ليتخطى الفترات الزمنية غير المؤثرة في حياة الشخصية 
ا يررض م جزا أ  التي لا تقع فيها أحداث مهمة يالنسية لغقصة  قد يغجأ إليها أيضا حينم

 ترريفيا لحياة شخصية ما تظهر في القصة.

  الده كان  مثال ذلك في ر اية 'لييك' تغخيص فترة من فترات حياة الطفل هادي "
 كانت فقد  الدته اأم ،لغرمل المجا رة الكر مرع مزا إلى أ  المدينة إلى صياح كل يذه 
 الدجاجات أيي  ياع ماتت أمي لكن)...(،  دجاجات الأريع أ  الثلاث  تحرس ترعاه مره
  عندما قصير  قت يرد مهيأ أييه اق، ثم قص عغيهم لحالزريية من يسرق كان ييضها لأن
  ررفت أن إلى عامين أ  لرام الحال هذا عغى  يقي تاتليق ليتس   هادي ظل  الده مات

)...(         نةي   أمرف أرصفة عغى مرهم يغر  كانسنا،  منه أكير الأ لاد يرضعغى 
تركتها  الأحذية مسَ غيةع لي يترك يأصدقائ أحد كان صةيرا كنت ندماع اليداية في

   تحدثنا ،لغن م الحمام ر اق في اجتمرنا عندما المساء  فيلآخر أصةر مني سنا)...( 
           الذها  يإمكاننا لكان اليحر ل لا ،ساعتها قغنا الحجيج عن ه،رأينا ما كل عن
 شيء يأ دفعأ نأ د ن ذه أ نأ أستطيع أناالحج)...( لكنني تحديتهم قائلا:  إلى

 ه."ق لأ كنت ما ق ا يصد لم الذين صحاييأ مع  تراهنت

نلاحظ من خلال هذا المقطع أن الخلاصة جاءت عن طريق الاسترجاع،  تكتشف 
مسَ لنا أحداث ط يغة تترغق يحياة هادي هذا الطفل المتشرد الذي يقتاد من مهنة 

الأحذية، استطاع أن يختيئ في إحدى غرف الياخرة لأداء فريضة الحج يرد أن تراهن   
 مع أصدقائه المتشردين ح ل رك   الياخرة  الذها  إلى الحج.

                                                           

 .52ص ،( محف ظ نجي  ثلاثية مقارنة دراسة)  الر اية يناء قاسم، أحمد ( سيزا (1
 .153 ص الر ائي، الشكل ينية يحرا ي، ( حسن (2



 الفصل الأول                                                      صدى الثورة في الشعر العربي

 

25 

كما نغمس الخلاصة أيضا في تغخيص الكات  عغى لسان إيراهيم حياته الز جية  مع 
 الذي  يالس غير إيراهيم سغ ك منمدة  ذنم تراني كانت زهرة إلى أن انتهت يالطلاق "

 سي  يأن نيأتهاأ حظ قارئة يأ( زانةق) لأن هادئة كانت الي م هذا في)...(  ذيهاير كان
 مرغق فصق هناك كان)...(  أمغها تجدد( القزانات) مع كانت، فغسن ات سيز ل مراناتها
 لتشررها كافية  زقزقته أج يته كانت)...( لزهرة رفيقا الزمن مر مع يَأص انكر   يداخغه
 اهتماما تريره لا هاأن ك له تيد  التي زهرة قيل من محتقر يأنه إيراهيم )...(أحس يالرفقة
 فأطغقت. الييت صحن في يه  ألقى القفص عغى نقضفا لغرصف ر،  تريره الذي مثل كافيا
 أنفاسه خر  الرصف ر لفظ حيث القفص لتأخذ مسرعة السلالم في  هيطت ألم صرخة زهرة

)...( غير أنه لم تصرد مرة أخرى  لم يرها إيراهيم منذ ذلك الي م إلا عند القاضي الذي 
 (1)أعغن طلاقها منه".

فالسارد في هذا الحكي يتراجع إلى ال راء ليحكي ما حدث في سن ات عديدة يشكل 
أخذ منها سريع عن حياة زهرة  مراناتها مع ز جها إيراهيم  التي انتهت يالطلاق يرد أن 

 رفيقها ال حيد الذي يشاركها هم مها.

  :الحذفEllipse 

احتل الحذف مكانا مميزا في الدراسات الأديية الحديثة حيث لر  د را حاسما     
 في اقتصاد السرد  تسريع  تيرته.

 يررف يأنه "تقنية زمنية تقضي يإسقاط فترة ط يغة من زمن القصة  عدم التطرق 
 (2)ع  أحداث".لما جرى فيها من  قائ

                                                           

 .47 ص الر اية، ( (1
 .153 ص الر ائي، الشكل ينية يحرا ي، ( حسن (2
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 يرد الحذف كذلك تقنية زمنية تشترك مع الخلاصة في تسريع  تيرة السرد   
الر ائي،  القفز يه في سرعة  تجا ز مسافات زمنية يسقطها الرا ي من حسا  الزمن 

 (1)الر ائي.

 يررفه حميد لحميداني يأنه: "تجا ز يرض المراحل من القصة د ن الإشارة يشيء 
 (2)دة يالق ل".إليها  يكتفي عا

 نسمي هذه الحركة يالقص أ  القفز، حين يكتفي الرا ي يإخيارنا أن سن ات       
 (3)أ  أشهر مرت، د ن أن يحكي عن أم ر  قرت في هذه السن ات أ  تغك الأشهر.

 الحذف تقنية يغجأ إليها الر ائي "لصر ية سرد الأيام  الح ادث يشكل متسغسل دقيق 
لزمن متسغسلا،  يالتالي لا يد من القفز  اختيار ما يستحق      لأنه من الصر  سرد ا

 (4)أن ير ى".

 يصطحيها المرارة من جرعة  كأنه ،ريقه إيراهيم ايتغع  من أمثغة الحذف في الر اية "
 (5)".ط يل زمن منذ يرهدهما لم ، الألم يالخجل ر رش

يذكر لنا ما جرى في المدة فهذا المثال يرغن عن إسقاط الرا ي لمدة زمنية مرينة، لم 
التي اختفى فيها شر ر إيراهيم يالخجل  الألم يالضيط لردم احت اء هذه الفترة الزمنية   
عغى أحداث تست ج  ال ق ف عندها فقد صرف خلالها الرا ي نظره عن متايرة الأحداث 

 التي جرت في هذا الزمن الط يل.

                                                           

 يير ت   النشر، لغدراسات الرريية المؤسسة المراصرة، الرريية الر اية في الزمن قصرا ي، حسن مها: ( ينظر (1
 .233ص ،2004 ،1ط لينان،
 .7 ص الأديي، النقد منظ ر من السردي النص ينية الحميداني، حميد ( (2
 يير ت  النشر، لغطياعة الفرايي دار ،( اليني ي المنهج ض ء في)  الر ائي، السرد تقنيات الريد، يمنى: ( ينظر (3

 .124 ص ،1990 ،1ط لينان،
 .246 ص المراصرة، الرريية الر اية في الزمن قصرا ي، حسن مها(  (4
 .44 ص الر اية، ( (5
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الر اية في المثال           كما نجد مثل هذه الإسقاطات في الحذف في ثنايا
 ثلاثة منذ تراق ت الإسلامية الدينية  التقاليد الأعياد يجرل القمري التق يم إن الآتي: "

 (1)"السنة مراحل مختغف عغى قرنا عشر

فقد حذف الر ائي كثيرا من الأحداث التي كان من الممكن أن تقع خلال هذه 
فيها، يالنسية لم ض ع عمل الر ائي إلا ما كان السن ات الط يغة لك نها أحداث لا جديد 

 مأل ف من الأعياد  التقاليد الدينية.

 عم ما فإن الر ائي لم يستخدم الحذف يكثرة، إذ لم يكن له حظ  افر             
في الر اية، لكن لا يرني هذا أن مالك ين نيي استةنى عنه، فقد مارس حض ره، ييد أنه 

 ة.كان مةتضيا كم ضات قصير 

 إبطاء السرد: (ب

 ه  الحركة المضادة لتسريع السرد، أي إيطاء السرد  ترطيل تسارعه يالتيطيء   
أ  حتى الإيقاف،  يك ن من خلال تقنيتين تق مان يهذه الحركة  هما: ال قفة )ال صفية( 

 (2) المشهد )الح اري(

  :ال قفةPause 

حيث يتم ترطيل زمن ترمل ال قفة عغى المشهد عغى إيطاء زمن السرد الر ائي 
 (3)الحكاية يالاستراحة الزمنية ليسع يذلك زمن الخطا ، فال صف  ق ف يالنسية لغسرد.

 

                                                           

 .28 ص ( الر اية ، (1
 .177 ص  التاريخ، الر اية الشمالي، نضال ( (2
 .247 ص المراصرة، الرريية الر اية في الزمن قصرا ي، حسن مها: ينظر ( (3
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 ال قفة يةغ  عغيها ال صف فهي ترغيق لسير الأحداث،  تنشيط ال صف يررفها 
محمد ي عزة يق له: "هي ما يحدث من ت قفات  ترغيق السرد، يسي  لج ء السارد       

 (1)لخ اطر  التأملات".إلى ال صف  ا

 قد لريت ال قفة ال صفية د را مهما في يناء النص الر ائي ياعتيارها تقنية سردية لا 
نكاد نجد ر اية تخغ ا منها حيث "تتصل تقنية ال صف يرناصر الينية الر ائية، فغةة 

 (2)ال صف تجسد المكان  تصف الزمان  ترسم الشخصيات  تستنيط د اخغها".

التقنية يكثرة في ر اية 'لييك' س اء في  صف الشخصيات أ  رصد  نرصد هذه 
الأماكن  قد جرل الرا ي منها سييلا لتز يدنا يمرغ مات عن الشخصيات أ  عن الأمكنة 

 التي تد ر الأحداث ف ق مسرحها.

  رجلاه أشرث شررهإذ تحت ي عغى مجم عة من ال قفات ال صفية نذكر منها: "كان 
 (3)".نةي   أطفال كةاليية ثق يه كثرت سر الا ييرتد حافيتين

في هذا السياق يصف لنا الرا ي الطفل هادي ذلك الطفل اليتيم الطائ      
المتشرد،  ه  يمثل ذلك الفقر المدقع الذي تريشه الأسرة الجزائرية إيان الاحتلال  

حداث    الفرنسي،  يمجرد اليدء في تحديد هذه الصفات ت قف التط ر الخطي لسير الأ
إلى الأمام،  مياشرة يرد الانتهاء عاد الحكي إلى مجراه الطييري د ن أن يحدث خغل   

 في السياق الحكائي.

      عنان إلى المؤلمة كغماته  صغت الذي الرجل  في م ضع  خر: "منظر
 يحيط الرضلات  مفت ل الق ام ممش ق ،اليشرة مرأس الجن    يد يشيه كان ،السماء
 ايرهأص عن ميترد إيهامه القدمين حافي كان ،س داء لحية رج لة  الممتغئ الجميل ي جهه

                                                           

 .96 ص ،(  مفاهيم تقنيات)  السردي النص تحغيل ي عزة، محمد ( (1
 .247 ص المراصرة، الرريية الر اية في الزمن قصرا ي، حسن ( مها (2
 .76 ص الر اية، ( (3
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  جهه عغى ارتسمت الراعي عصا ييده كانت .الصحراء مشاة جميع حال ه  كما ،الأخرى
 (1)".سليأ ا  التر  الرقة ص ر

نقل لنا الرا ي ص رة الرجل الأسمر، الذي كان يتغهف لغذها  إلى الحج لكنه منع 
 ذلك لأنه لم يست ف الشر ط. من

ييد  أن الأحداث كانت تسير إلى الأمام،  فجأة ت قف اندفاعها، حيث اضطر 
السارد إلى ذلك عندما لجأ إلى  صف هذه الشخصية التي لم تكن مرر فة من قيل  يهذا 

 ال صف تم إيقاف تنامي الأحداث ليحد من تراكمها عغى متن النص.

             خي ط تتدلى  كانت سكير إيراهيم "كما يصف لنا الرا ي ييت ال
 الجير كغس طيقة عغى خلاله من فالترر  يمكن لا الذيلسقف ا  خش من،  تالرنكي

 منه ركن  في ،الداخل في هناك المكان يغص الذي الفحم غيار تراكم لكثرة الممس حة
 أكملا فقد ،الفحم  ميزان الةريال أما ،يرد تفتَ لم ةءممغ   أكياس يجانيها فحم ك مة ت جد

 لا التي الشمرة ف قه صند ق ضع   الآخر، الجان   في ،المحل من الجان  هذا ثيثتأ
 حجرة ليمث  الذي المتجر اذه في ال حيد الشخصي المتاع  ه  حقيرا يراسر  تضيء تكاد
 (2)".أيضا ن مه

كان يريشها  هي  قفة لجأ إليها الر ائي، ليرطينا ص رة مصةرة عن الحالة التي 
 إيراهيم في هذا الك خ.

 

 

 

                                                           

 .90 ص ( الر اية ، (1
 .34 ص ( المصدر نفسه، (2
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  :المشهدScéne 

يحظى المشهد يرناية  م قف متميز في الحركة الزمنية لغنص الر ائي لما يمتغكه 
 (1)من  ظيفة درامية ترمل عغى كسر رتاية السرد

 سميت هذه الحركة يالمشهد "لأنها تخص الح ار، حيث يةي  الرا ي  يتقدم الكلام 
ص رتين، كأن القص مشهد نصةي إليه  ه  يجري في ح ار يين شخصين كح ار يين 
 (2)يتخاطيان".

 في المشهد تتضَ الشخصيات  هي تتحرك  تمشي  لهذا يق م المشهد أساسا   
 لأن المشهد الح اري يميل  (3)عغى الح ار المرير عنه لة يا  الم زع إلى رد د متنا ية.

 إيطاء زمن السرد.إلى التفصيل أحيانا، فهذا يرمل عغى 

 نستطيع أن نغمس هذه التقنية يشكل كيير في ر اية 'لييك' فقد كانت الح ارات    
في مجمغها تأتي من خلال اليطل إيراهيم الذي يمثل الشخصية المح رية  الطرف 
المشترك يين شخصيات الر اية،  عغى سييل المثال: الح ار الذي دار يين إيراهيم السكير 

لك الشيخ النقي الطاهر الأصيل ذ  الغحية الييضاء الذي كان يحمل السيحة  الرم محمد ذ
دائما  الذي يقطع صلاته في ج ف الغيل ليفتَ اليا  لإيراهيم السكير الذي أزعج الجيران 
يصراخه فينهره عن الضجيج الذي أحدثه   الناس نيام يق له: "ماذا يرد يا إيراهيم؟ مرة 

ي هذه الساعة المتأخرة تزعج جيرانك المساكين؟ هل تدري أخرى ثملا؟ ألا تفكر أنك ف
 أنني اضطررت إلى قطع صلاتي حتى لا أدعك تصرخ ط ال الغيل تحت نافذتي؟

                                                           

 لغثقافة الأعغى المجغس   خر ن، مرتصم محمد: تر ،( المنهج في يحث)  الحكاية خطا  جينيت، جيرار: ينظر ( (1
 .108 ص ،1997 ،2ط مصر، القاهرة،

 .124 ص الر ائي، السرد تقنيات الريد، ( يمنى (2
 لينان يير ت، الرريي، الثقافي المركز ،( الشخصية الزمن، القضاء،)  الر ائي الشكل ينية يحرا ي، حسن: ينظر ( (3
 .166 ص ،2009 ،2ط
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 الكغمات هذه ألقى عغيه دق انك الذي مخاطيه رؤية ىلد فجأة الثمل الرجل صمت
 عميشفتيه،  سف  ىلإ يرسر ل ص الاعتذار يشيه شيئا الخافت،  ق يص ت  همهم
    سأخغد اجعإز  يأي أق م لن ، سف .مكت   انه  الله ،الجيين عغى مكت   انه محمد،

 (1)."الن م إلى

 من المشاهد الح ارية المهمة التي  ردت في الر اية نجد أيضا: المشهد الح اري 
الذي ييين تةير إيراهيم يين عشية  ضحاها إثر )حغم( ر ه حين  جد نفسه يط ف   

في الصياح أن يةتسل  يغتحق يسرعة يالياخرة المت جهة إلى )جدة(      يالكرية، فقرر
عغى الساعة الراشرة صياحا،  يرد غسغه غمره إحساس يأنه تخغص من ضيق كان يري  
في داخغه، فيفاجأ هذا الخير الرم محمد، ليتمكن من إقناعه فيما يرد،  طغ  منه 

ت ع  ما جاء يررضه عغيه جاره  اين   المساعدة  كان لا يد لغشيخ محمد من  قت لكي يس
صديقه،  راح يتفحص ملامحه،  يحا ل أن يتأكد من أنه كان في  عيه الكامل  سأله  

 في لهجة لا تخغ  من الشك  لا من السخرية يكل تسامَ.

  !.محمد عمي يا عغيه تنك ما إلى ع دأ  لن "

  : الزيارة هذه من الحقيقي الةرض مررفة دي    ه  مازحا يخشال عغيه رد

 . كيرس يمين هذه إيراهيم، يا

 .يحزم عغيه رد إيراهيم لكن

 (2)".!حاج يمين هي المرة هذه! ايدأ

                                                           

 .32 ص الر اية، ( (1
 .57 ص ،مصدر نفسه( ال (2
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لقد أعطى الر ائي مالك ين نيي أهمية كييرة لرنصر المشهد حيث نجده يحتل مساحات 
 اسرة من ر ايته، فلا تكاد تخغ ا صفحة من صفحات النص الر ائي من هاته الخاصية 

 الأسغ يية.

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: بنية المكان

 

 مفهوم المكان (1

 لةة (أ

 اصطلاحا ( 

 التشكيلات المكانية (2

 الأماكن المةغقة (أ

 الأماكن المفت حة ( 
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 :Espaceمفهوم المكان  (1
 لغة: (أ

جاء في لسان الرر  لاين منظ ر في لفظة المكان: "المكانو  المكانةو  احد، مكان 
في أصل تقدير الفرل مفرلو، لأنه م ض ع لكين نة الشيء فيه، غير أنه لما كثر أجر ه 

تمكن،  ليس هذا يأعج  من تمسكن    في التصريف مجرى فرال فقال ا: مكنا له  قد 
من المسكن قال:  الدليل عغى أن المكان مفرل أن الرر  لا تق ل في مرنى من مكان 

 (1)كذا  كذا إلا مفرل كذا  كذا، يالنص "

  هذا يرني يأن المكان من الم ضع  المسكن.

  في قام س 'محيط المحيط' جاء ترريف المكان كالآتي: "المكان الم ضع أ  ه 
مفرل من الك ن جمع أمكنة  أماكن  أمكن قغيلا،  يقال هذا مكان هذا أي يدله،  كان   

 (2)من الرغم  الرقل يمكان أي رتية  منزلة المكانة".

 :اصطلاحا ( 

يجسد المكان الإطار الرام الذي تتحرك فيه الشخصيات  تتفاعل مره،  أي نص 
نصر مادام فرل الحكي ه  الأساس مهما كان جنسه الأديي لا يد أن يت افر عغى هذا الر

 (3)الذي ينطغق منه  ير د إليه.

 يحتل المكان د را مميزا في الر اية، ياعتياره عنصرا من الرناصر الرئيسية     
 فيها، فلا يمكننا أن نتخيل حكاية خارج نطاق المكان.

                                                           

  الت زيع،  النشر لغطياعة صادر دار الرر ، لسان منظ ر، اين الإفريقي مكرم ين محمد الدين جمال الفضل أي  ( (1
 .83 ص ،6مج ،1990 ،1ط لينان، يير ت،

 يير ت، الصغَ، رياض ساحة لينان مكتية الرريية لغةة مط ل قام س المحيط محيط اليستاني، يطرس المرغم ( (2
 .109 ص ،1991 ،( ط د،)  لينان،
 مدارات"  الر ائية المغحمة في دراسة)  الر ائي التشكيل جماليات اليياتي،  س سن عييد صاير محمد: ينظر ( (3

 .196 ص ،2012 ،1ط الأردن، إريد، الحديثة، الكت  عالم ،( سغيمان لنييل" الشرق
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منها  فغم يرد المكان ثان يا في النص  يصفه الر ائي لمجرد إضافة لمسة شكغية أكثر
 (1)ضمنية، فقد صار عنصرا أساسيا لغرمل الر ائي يتخذ أشكالا  يحمل دلالات مختغفة.

 هذا ما أكده مرشد أحمد يق له "المكان ه  الرم د الفقري الذي يريط أجزاء النص 
الر ائي ييرضها اليرض،  ه  الذي يسم الأشخاص  الأحداث الر ائية في الرمق  يدل 

نسان قيل أن يك ن دالا عغى جةرافيا محددة، أ  دالا عغى تقنية عغيها،  ه  دال عغى الإ
 (2)تيرز حد ث ال قائع  أحداث المكان الر ائي ه  أساسا مكان الإنسان".

حيث تشخيص المكان في الر اية، ه  الذي يجرل أحداثها يالنسية لغقارئ شيئا 
يه الديك ر  الخشية     محتمل ال ق ع يمرنى ي هم ي اقريتها، إنه يق م يالد ر الذي يق م

في المسرح،  طييري أن أي حدث لا يمكن أن تتص ر  ق عه إلا ضمن إطار مكاني 
 (3)مرين.

 يمرنى أن المكان لم يرد مجرد ديك ر يل أصيَ مك نا ضر ريا في اليناء السردي.

 المكان الر ائي ه  "مكان متخيل مشكل من ألفاظ لا من م ج دات أ  ص ر فه  
 (4)قي ينشأ عن طريق الكغمات".إذن غير حقي

 هذا يرني أنه لا يطايق ال اقع مطايقة تامة، فالكغمات هي من تصنع المكان 
 الر ائي.

                                                           

 .63 ص ،( الكيلاني نجي  ر ايات في دراسة)  الر ائي الخطا  ينية ييغة،ح الشريف: ( ينظر (1
 لينان  يير ت،  النشر، لغدراسات الرريية المؤسسة الله(، نصر إيراهيم )ر ايات في  الدلالة الينية أحمد، ( مرشد (2
 .128 ص ،2005 ،1ط

 .65 ص السردي، النص ينية لحميداني، حميد: ( ينظر (3
 1ط الأردن، إريد، الحديث، الكت  عالم ،( المراصرة الإسلامية الر اية في دراسة)  السردية الف اعل الينا، يان ( (4

 .26 ص ،2009
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 ه  في السرد إلى جان  ينيته الجةرافية )المكانية( يمتغك جانيا حكائيا تخيغيا 
ي السرد يتجا ز مرالمه  أشكاله الهندسية حتى  ل  تضمن امتدادات  اقرية، فإن ما يهم ف

 (1)ه  الجان  الحكائي التخييغي لغمكان، الذي ييرز د ره  أهميته في النص.

 يكتس  المكان في الر اية أهمية كييرة  دلالة خاصة فه  ليس فقط عنصرا      
نما ه  المكان الذي تجري فيه الح ادث  تتحرك فيه الشخصيات.  من عناصر الر اية،  ا 

 :التشكيلات المكانية (2

الأمكنة التي تجري فيها أحداث الر اية 'لييك'  تن عت فغم تقتصر أحداثها ترددت 
عغى مكان  احد يل عدة أمكنة، إذ "إن تةيير الأحداث  تط رها يفترض ترددية الأمكنة 
 اتساعها أ  تقغصها حس  طييرة م ض ع الر اية لذلك لا يمكننا أن نتحدث عن مكان 

 (2) احد في الر اية".

ا الق ل سنق م يدراسة الأماكن اليارزة في تص ير الأحداث  المرتيطة انطلاقا من هذ
يالشخصيات،  ستك ن دراستنا هذه قائمة عغى ثنائية )الأماكن المةغقة/ الأماكن 

 المفت حة(.

 الأماكن المغلقة: (أ

ي ظف كثير من الر ائيين في ر اياتهم أمكنة مةغقة  هي نقيضة للأمكنة المفت حة، فهي 
الشخصيات  تحركها "يسكن يرضها  يستخدم يرضها في مآر       أماكن إقامة 

متن عة، فالييت مسكنه يحميه من الطييرة،  المستشفى مكان علاج،  السجن قد يسغيه 
 (3)حريته".

                                                           

 .100 ص ،(  مفاهيم تقنيات)  السردي النص تحغيل ي عزة، محمد: ينظر  ( (1
 .63 ص السردي، النص ينية لحميداني، ( حميد (2
 .204 ص ،( الكيلاني نجي  ر ايات في دراسة)  الر ائي الخطا  ينية حييغة، ( الشريف (3
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 تتميز هذه الأماكن ين ع من الانسداد  الانةلاق،  هذا الن ع نجده في ر اية مالك ين نيي 
 لحانة. يمكن حصره في الييت، الك خ، ا

 الييت: 

  ه  المكان المةغق الذي يغجأ إليه الإنسان يري   يسكن فيه مدة زمنية مرينة.

 (1) الييت مكان لغراحة  الدفء  الأماكن  الاستقرار "إنه كما قيل مرارا ك ننا الأ ل"

فه  المكان الذي ن لد فيه،  نأ ي إليه محتمين يين أحضانه، إنه مهد ذكريات 
 الطف لة  الصيا.

الييت مكان لغحماية  الطمأنينة يمارس فيه الإنسان حريته من أجل تحقيق  ج ده 
اليشري،  يمثل ييت اليطل إيراهيم في ر اية 'لييك' نم ذجا لغمكان الجةرافي المةغق، حيث 
يمثل له الماضي يكل ما يحت يه من ذكريات أمه  أييه، هذا الييت الذي يجمره مع عائغته 

ة  الطمأنينة "كانت حياتهم ميس رة، كغها تق ى  انتظام في هذا الييت  يمنحه شر را يالراح
 (2)المقايل الذي يقطنه الرم محمد،  في هذا الييت نفسه كان إيراهيم قد تز ج"

 من هنا يسترجع الرا ي عغى لسان إيراهيم ذاكرته إلى ال راء لير د إلى ذلك 
 الماضي الذي قضاه يرفقة عائغته في هذا الييت.

يت الذي طرد منه لأنه لم يرد مرغ يا فيه يسي  س ء سغ كه إذ إنه كان    الي
أعز ، يرد أن طغيت منه ز جته الطلاق، إلى جان  ك نه سكيرا  قد  قع له حادث عجل 
يإخراجه من الييت،  ذلك عندما عاد ذات ليغة متأخرا كرادته في  خر الغيل، فتفاجأت يه 

قيل الفجر تطغ  فأل خير  ه  يتسغل في الرتمة إحدى ينات الجيران كانت قد خرجت 
فصرخت  جمرت عغيه الجيران،  كان فضيحة كييرة "ذات ي م استيقظت إحدى صيايا 

                                                           

 لينان يير ت،  النشر، لغطياعة الجامرية المؤسسة هغسا، غال : تر المكان، جماليات ياشلار، ( غاست ن (1
 .36 ص ،2،1984ط

 .45 ص ( الر اية، (2
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المنزل التي كانت في سن الز اج تطغ  فأل خير يحمل لها خيرا عن ز اج قري  )...( 
ل قت الذي كان عغيها أن تفتَ اليا  يهد ء د ن أن يسمرها أ  يراها أحد، لكن في ا

 ضرت فيه رجغيها في سقيفة الييت، ارتسم خيال أس د عغى الجدران، كانت لحظة 
مرعية، أطغقت الفتاة صرخة يردما ظنت أنها رأت شيحا فأغمي عغيها )...( تمتم إيراهيم 
مرتذرا لكن الجيران أصدر ا حكمهم  رأ ا يأنه قد تمادى كثيرا  حدد ا أجلا لغرم محمد 

 (1)ييت".لرحيغه  غادر ال

 قد أصيَ هذا الييت فيما يرد مرتيطا يذكريات تثير الحزن  الألم في نفسية اليطل 
 إيراهيم،  خاصة يرد ت يته  أدائه فريضة الحج.

كما أشار الرا ي إلى ييت الرم محمد صديق الرائغة  الجار ال في لإيراهيم الذي كان 
 لياسا مرتديا شخص فظهر ، منزلال يا  فتَ قدقائ  يرد يفتَ يا  منزله لمساعدة جاره "

 كان الذي السكير نح  صةيرة يخطى  اتجه مفت ح نصف اليا  صفق خغفه تاركا أييض
هذا الييت الذي دق يايه إيراهيم لطغ  المساعدة يرد عزمه الذها   (2)لمساعدته" نيية

سك  إلى الحج يحيث طغ  منه أن يقترض له ميغةا من المال يكفيه لغسفر  تأدية المنا
 أن يتكفل أثناء غيايه يييع ييته  يرد يه دينه  أ ضَ له أن الأمر ينيةي أن يتم يسرعة 

 لطرق  المخصصة اليا  عغى ةالمثيت الير نز يحغقة إيراهيم أمسك أي قيل إقلاع الياخرة "
       أدرك نهلك، الميكرة الزيارة يهذه جئف   د ق الييت عتية عغى يخالش ظهر)...(اليا 

 يمإيراه عغى حظه لا لما منه ألفه الذي غير أمرا ياتهاط يف تحمل الزيارة أن الحال يف
 الي م  نيةادر س الذين الحجاج مع ذه أ أن أريد  أنا، السادسة هاق)...(إند ص ةيجد من
 يمرصم أمسك الذي الشيخ إلى يالنسية مرجزة يحق كانت، الأمر كغفي مهما هرالظ قيل

                                                           

 .79 ص ( الر اية، (1
 .32 ص نفسه، ( المصدر (2
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  كغه إيراهيم غادر)...(المنزل أمر فسأت لى أنا أما:  له  قال أي ية حركة في محدثه
 (1)"لغشيخ امتنان

 الييت كمكان مةغق كان شاهدا عغى محية الرم محمد الأي ية لجار إيراهيم  ال ق ف 
 إلى جانيه في كل الأح ال، إلى أن تغقى الهداية من الرحمان سيحانه  ترالى.

ييت يشةل حيزا هاما في حياة الإنسان  غاليا من خلال ما سيق لنا ذكره نجد أن ال
ما يك ن مصدرا لغراحة  الاطمئنان الغذين يسرى إليهما كل إنسان  يرتيط الييت يذكريات 

 هامة في حياة كل شخص.

 الحانة: 

هي مكان شر  الخمر يذه  إليها الإنسان هر يا من  اقره المرا   قد جاء ذكر 
إيراهيم السكير يالج  الاحتفالي اليهيج الذي أقيم هذا المكان في الر اية عندما تأثر 

لغحجاج أثناء مةادرتهم يي تهم  الت جه إلى اليقاع المقدسة، فقد أدخغته هذه المناسية 
الدينية في ج  من الخش ع  الرهية جرغته ينهر يشدة رفيقه الذي جاء يررض عغيه كأسا 

 هجر  دمانع مره كان الذي رفيقه انتهر هإن إضافية في الحانة القريية،  قد جاء في الر اية "
 .(2)"أخرى حانة إلى يأخذه أن يحا ل  ه  ءياستهزا ثرثرام، ييده

 منذ هذه الغحظة يدأ أمر يتح ل في نفس إيراهيم، لكنه كان شر را غامضا  مفاجئا، 
إلى أن انقغيت أ ضاعه رأسا عغى عق  يرد حغم حغم يه يريد له انتماه الفطري فخاط  

 ؟ لقد حفظت أنادينك عن شيئا تررف لا الذي أنت مثغك؟ كافرا نيأتظن قائلا: " صاحيه
 .(3)"صلاتك لتأدية يكفي ما تحفظ لا أنك حين في حزيا ستينال

 

                                                           

 .60ص  ( الر اية، (1
 .38 ص المصدر نفسه، ( (2
 . 39( المصدر نفسه ، ص  (3
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 :الدكان 

يرد هذا المكان من الأماكن المةغقة  يرتيط يشخصية اليطل إيراهيم فقد كان مصدر 
 في الغيل يتخذ منه مأ ى يييت فيه،  ذلك رزق يييع فيه الفحم في يرض ساعات النهار، 

يرد أن طغق ز جته،  رفض جيرانه أن يسكن يج ارهم رجل مطغق، إلى جان  ك نه 
، ادخل   الله ليحفظك سكيرا، إذ كان ير د إليه كل ليغة ثملا فيفتَ يايه الرم محمد ليدخغه "

 مره يخشال دخل ،الرتية تجا ز عغىه اعدسي لكي إليهه يد يمد  ه  كيرسال مخاطيا دخلأ
 كان الذيالمكان   يت سط إيراهيم المكان )...( كان يلتفاص يررف نه كأ الداخل إلى
 من فالترر  يمكن لا الذي لسقفا  خش من، كي تنالر خي ط تتدلى  كانت، لغفحم دكانا
 هناك المكان يغص الذي الفحم غيار تراكم لكثرة الممس حة الجير كغس  طيقة عغى خلاله
 (1)"الداخل في

من خلال هذا المقطع يصف لنا مالك ين نيي ييت السكير إيراهيم الذي ما ه  إلا 
 دكان يصنع فيه الفحم.

 حغت فقد المحل أماهذا الدكان الذي تركه لصديقه عندما غادر لأداء فريضة الحج "
، قد نالآ فيه ينام الذي المسكين لذلك أتركه نأريد أ ،اخغهيد نلآا الجديد فالمدير ،مشكغته
 (2)"الله شاء إن الحظ له يجغ 

 

 

 

 

                                                           

 .35 ص الر اية، ( (1
 .60 ص المصدر نفسه ،(  (2
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 الأماكن المفتوحة: (ب

هي أماكن منفتحة عغى الطييرة، لا يمكن رسم حد د لها أ  تأطيرها حيث تضع هذه 
 (1)الأماكن للاختلاف في شكغها الهندسي  في أن اعها، حيث تظهر أماكن  تختفي أخرى

تجد الشخصيات نفسها فيها كغما كما أنها مسرح لحركة الشخصيات  تنقلاتها، 
غادرت أماكن إقامتها مثل الش ارع  الأحياء، كما تمثل أماكن لقاء الناس خارج يي تهم 

 (2)كالمحلات  المقاهي"

 المكان المفت ح ه  "مكان عام  مشاع لغجميع  تك ن دلالته مقترنة يالحرية  السرادة 
 (3) الفرج،  الحالة النفسية المستقرة"

الأماكن التي كان لها حض ر في ر اية مالك ين نيي                يمكن حصر
 في: المدينة، المسجد، مكة، اليحر )الياخرة(، الشارع.

 المدينة: 

 (4)هي مجم عة من المسافات لها أيرادها الاجتماعية  النفسية  الفكرية  السياسية.

ي مكان مفت ح  هي "جامرة لكل شيء يما فيها من الأماكن المةغقة  المفت حة أ
 محص ر، في ال قت نفسه، فهي مفت حة يش ارعها  أحيائها  أرصفتها  منةغقة يحيطانها 

 (5) يي تها  منشآتها"

                                                           

 .244 ص ،(الكيلاني نجي  ر ايات في دراسة)  الر ائي الخطا  ينية حييغة، الشريف: ( ينظر (1
 .40 ص الر ائي، الشكل ينية يحرا ي، حسن ( (2
 .30 ص ،( المراصرة الإسلامية الر اية في دراسة)  السردية الف اعل الينا، ( يان (3
 .257 ص السايق، المرجع حييغة، الشريف: ( ينظر (4
(  ط د،)  لينان، يير ت، لغنشر، إفريقيا دار حزل، الرحيم عيد: تر الر ائي، الفضاء   خر ن، جنيت ( جيرار (5

 .23 ص ،2002
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 رد الحديث في ر اية 'لييك' عن مدينة عناية )ي نة أيان الحقية الاسترمارية( حيث 
شخ صه  هم  تد ر الأحداث في أحد أحيائها الشريية، في هذا المكان يقدم لنا اين نيي

عمي محمد، إيراهيم السكير،  الطفل هادي،  ي ضَ لنا الأج اء التي كان يريشها 
الإنسان الجزائري في كل مدينة جزائرية كرناية فيقدم من خلالها الرا ي تص ره لهذه 

 المدينة  ما تح يه من أحداث.

ا       يتحدث الكات  )الرا ي( عن مدينة عناية حديث الرارف يها  يرادات أهغه
في الاحتفال يم سم الحج،  ياستقيال المدينة لغحجيج ياعتيارها منطقة عي ر رئيسية 

لمرظم حجاج المناطق الشرقية لغيلاد، الذين يت جه ن منها عن طريق الياخرة          
 (1)إلى الحج.

 غ اليستق عناية إلى القادمين هذا  اضَ في ق له "إن حجيج القطاع القسنطيني 
 الجنة حر   من نسمة نهيأ يشرر ن الأريج اهذ خلال القطار يهم يمر عندما كان ا ،الياخرة

 (2)"المخغصين لرياده يالرحمات  يشرى ، ريحانها

 تتجغى مشاركة أهل المدينة لغحجيج في ايتهاجهم لهذه المناسية في الرديد       
ظهار الشاشة       من المظاهر،  أ لها التجمهر في أماكن  ص لهم يمحطة القطار  ا 

      تري  كانت عناية إن لهم،  الهتاف مرهم يريارة الحج المرر فة 'لييك الغهم لييك' "
       قد ي اخرهم كانت  الذين يالقطارات ينافدال   الحجيج تستقيل  كانت عرس في

 (3)"المسجد في لغصلاة أ  ،حغةلغر  يكفيهم الذي يالزاد لغتز د المدينة في فينتشر ن ،أرست

 لم يكتف أهل عناية يمشاركة الحجاج فرحتهم يل كان ا يساعد نهم في نقل أمترتهم 
 دع تهم إلى الةداء أ  الرشاء في يي تهم إكراما لهم  تيركا يهم،  رغية في أن يدع  لهم 

                                                           

 2008 ،( دط)  مصر، القاهرة، الساحل، دار(  الجزائرية الر اية في دراسات)  أديية ملامَ من ر، أحمد: ينظر ( (1
 .85 ص
 .29 ص الر اية،(  (2
 ص ن. المصدر نفسه، ( (3
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 ال جيات  خر يتقديم فتتشر  حيث ،المدينة عائلات تستضيفهم الحجيج من  كثير   "
  لأص تحفظ أن يج  لذا عاديا ضيفا ليس فالحاج المقدسة، اليقاع إلى لغمت جهين
 ين ء الذي الدعاء غهميح يالحاج طريقه في يغتقي سييل عاير  كل)...(  مره الضيافة
 عادية غير الحركة  كانت. يالحجيج تحتفل عناية كانت الي م هذا في، يحمغه صاحيه

 (1)"الياخرة اقترا  منذ أفالمر   عند القطار محطة  قر 

 تشارك في هذه المظاهر كل الفئات من أهل المدينة، كييرهم  صةيرهم غنيهم 
 فقيرهم، تقيهم  فاسقهم، حيث نجد إيراهيم يطل الر اية،  اقفا مع الجمه ر في الساحة 
يتفرج عغى  ص ل الحجاج، في حالة سكر متقدمة  قد أثرت فيه هتافات الناس يالتغيية 

الخش ع  الرهية جرغته ينهر يشدة رفيقه الذي جاء يررض تأثيرا ق يا،  أدخغته في ج  من 
 حفظت قدل ؟دينك عن شيئا تررف لا الذي أنت مثغك؟ كافرا نيأتظن عغيه كأسا إضافية "

 (2)"صلاتك لتأدية يكفي ما تحفظ لا أنك حين في حزيا ستينال

 المسجد: 

فيه النفس  ه  المكان الذي تسم  فيه الر ح، حيث تؤدي فيه شرائر الصلاة فتطمئن
 تحس يالأمان  الاستقرار، إنه من الأماكن الرريقة التي تزخر يها مدينة عناية        

 ه  "يساهم في يناء الر اية  يشكل إلى جان  الأماكن الأخرى يناء المكان الرام 
لغخطا ، يفتَ عغى الناس كمكان لغريادة يتجمر ن فيه لأداء الفريضة  التز د، من أجل 

ف الحياة الصرية، ينتقغ ن إليه في حركة متكررة خمس مرات في الي م م اجهة ظر  
 (3)يدفرهم إلزام نايع عن إيمانهم  ارتياطهم يريهم"

                                                           

 .30 ص الر اية، ( (1
 .38ص  المصدر نفسه، ( (2
 .234 ص ،(الكيلاني نجي  ر ايات في دراسة)  الر ائي الخطا  ينية حييغة، ( الشريف (3
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 المسجد يمثل المكان الذي يحتضن المشاعر المشتركة ين أفراد الجماعة حيث 
 (1)تختفي فيه المشاحنات الفردية،  تطةى فيه ر ح الجماعة  م قفها الرام.

مالك ين نيي المسجد د ره فيشارك في الأحداث  يؤثر في الشخصيات  يرطي 
ايجاييا، حيث يغجأ إليه الرم محمد لأداء صلاته كل ي م فيه، كما احتضن اليطل إيراهيم  
 اثر فيه  عندما ارتفع ص ت أذان الفجر الذي لا يتذكر إيراهيم أنه سمره منذ زمن   

 انطغق فجأة غى الفلاح، حي عغى الفلاح' "يريد،   جد نفسه يردد مع المؤذن 'حي ع
   إيراهيم استمع)...( مةالنائ ةنالمدي يغف الذي سك نال اخترق الذي الفجر مؤذن  تص
 أمد مذ يسمره لم كأنه الإسلام  فاق امتداد عغى ياحص كل يشد  الذي  تالص هذا إلى

 (2)"الصلاة إلى ليناديه عميق ن م يرد أيقظه كمن سمره ،يريد

المسجد، كأنها كانت هناك ق ة خفية تدفع يه نح ه،  عند يا  المسجد كأن  فقصد
تغك الق ة نفسها كانت ترده إلى الخغف،  تذكر أنه لا يمكنه دخ ل المسجد د ن أن يك ن 

 هياتجا مالالش نح  يرف ية اتجه تم ،الخارج في لحظة إيراهيم تردد طاهر اليدن  الث   "
 يا  عتية تخطي عغى يجرؤ لم  لكنهالسامقة )...(  ارتهنم له لاحت الذي جدسالم
 أ قات في اجدسالم أي ا  دنع معست ما عادة ةسهم سامرهم إلى اهتنت حيت، جدسالم

       هتدفر ما  ةق  كأن اليا  يتخط من رهن م غهش يالضيق ساسإح تمغكه ،الصلاة
 يكن لم إذا جدسالم عتية تجا ز من غم،سم كل تمنع التي الق ة هذه يررف إنه. ال راء إلى
 .(3)"طهارة عغى

جغس عند اليا ،  اكتفى يالاستماع إلى همسات المصغين  هم يؤد ن الصلاة 
 يذكر ن  يتغ ن القر ن يص ت خفي،  عندما أقيمت الصلاة تايع قراءة الإمام  ترديد 

                                                           

 الجامرية  المطي عات دي ان ،( الحديثة الجزائرية القصة في دراسات)  السرد، منطق ي راي ، الحميد عيد: ( ينظر (1
 .146 ص ،1994 ،( دط)  الجزائر، عكن ن، اين
 .51 ص الر اية،  ( (2
 .53ص ( االمصدر نفسه، (3
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المصغين إلى السماء تكييرات الإمام يكل مشاعره  عند الانتهاء من الصلاة رفع يديه مع 
 شر ري من اشفني ر  يا  راح يدع ا الله يقغ  خاشع  عينين دامرتين من شدة التأثر "

 (1)"ضال فإني سييغك س اء نيأهد ،مريض فأنا

فقد كانت لكمات الإمام صدى في نفسية اليطل إيراهيم، فما خرج من القغ   صل 
 رشاد.إلى القغ ،  هكذا ييقى د ر المسجد ه  الت عية  الإ

 لقد  ردت لفظة المسجد في الر اية لي ضَ لنا مالك ين نيي أن المجتمع الرنايي 
مجتمع مسغم مغتزم يالصلاة فهي الصغة الر حية التي تريط الإنسان يخالقه،  الإقيال   
عغى الصلاة  الإيمان يالله ه  سلاح المسغم الذي يز ده يالتق ى  الصير، فالمسجد أرقى 

 ة.مكان في المدين

 مكة: 

هي مدينة مقدسة لدى المسغمين، فيها المسجد الحرام  الكرية التي ترد قيغة 
المسغمين في صلاتهم،  لم تظهر  اضحة في الر اية، إذ أن الر ائي لم يقدم لنا  صفا 
 ل  يسيطا لهذا المكان، فغم يقصد مكة المدينة  كل ما تحت يه من ديار  ش ارع 

اليرد الديني الذي كانت تحمغه،  مكانتها المرم قة        مساحات، يل كان يقصد يها 
في نف س المسغمين، فأراد مالك ين نيي أن يررف القارئ الأجنيي يقيمة الحج عند 
المسغمين عامة كييرهم  صةيرهم، غنيهم  فقيرهم القادر منهم  الضريف عغى حد س اء 

 مير رة نية من كم ليه "فمكة تمثل المكان المقدس الذي يتغهف المؤمن ن لغذها  إ
 الإحساس ينيةي. مكة مسش تحت السري فكرة أمام تنسى أمنية من  أكثر ى،تتلاش
          اءتالش في إن تقهر لا ةيق   يييغ كي ميقا لا الذي ءاالند ،لغحج الحقيقي يالنداء
 (2)"الصيف في  ان

                                                           

 .54ص  ( الر اية، (1
 .28ص  نفسه، الصدر ( (2
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الحج، يرد         تيدأ الرحغة إلى مكة حين قرر يطل الر اية إيراهيم الذها  إلى 
 أن انهارت حياته الاجتماعية  خسر كل ما يمغك يسي  طيشه.

 :)اليحر )الياخرة 

يرد اليحر من الأمكنة المفت حة،  يمثل لكل إنسان منيرا لغراحة  الطمأنينة فه    
من أر ع النرم المسخرة التي تدل عغى عظمة الخالق، فرنده يقف الإنسان عاجزا      

 سحره. كما يصيَ اليحر متنفسا لأ جاع الذات  رمزا لغطهارة يحمل عن  صف جماله 
 (1)في مده  جزره  أصداء التحدي.

كان اليحر في ر اية 'لييك' الطريق يين مدينة عناية  مدينة جدة  ذلك عندما قرر 
اليطل في لحظة الذها  إلى الحج يرفقة الحجاج عن طريق الياخرة التي تمر عغى ميناء 

 عناية.

اخرة تمثل المكان الذي انتقل إليه الحجاج يرد أن كان ا يقيم ن يين أهغهم حيث فالي
يترك ن متاجرهم  خيامهم  ينفصغ ن عن عائلاتهم للالتحاق يالرحغة المير رة التي تق م يها 

 الراصمة الجزائر من ركينا  جماعتي أناالأر اح المؤمنة، يق ل الرا ي عغى لسان إيراهيم "
 (2)"المرك  عغى ينا خاصا انامك اتخذنا  لقد

فرندما يصرد إيراهيم إلى الياخرة يغتقي يحجيج كثر، فيشرر أنه امتزج مع مجتمع جديد 
نقي يرغ  في التطهير،  تتسارع الأحداث في الياخرة  تتلاقى الأفكار  الثقافات عغى 

يالقيام  ظهرها، كما يغتقي إيراهيم يالطفل هادي الذي قرر ه  الآخر تةيير مسار حياته
 حين، المرك  طَس عغى مكانه ييرح لم الذي ،إيراهيم ده  يمةامرة الذها  إلى الحج "

                                                           

 عالم ،( المرنى  تجرية الأنث ي السرد حركية في قراءة)  الغةة  غ اية الجسد سرد السايَ، ين الأخضر: ينظر ( (1
 .261 ص ،2011 ،1ط الأردن، إريد، الحديث، الكت 
 .83ص ( الر اية، (2
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 ناداه الذي الفتى  ىس يكن لم  الذي ،قصيرا سر الا يرتدي كان الذي الطفل عغى تررف
 .(1)"(عةي قر ) يا مسيالأ نهي   رةمةام قيل

المياه من كل جهة  أحس الحجاج يراحة  أمان لأنهم يقيم ن في مكان تحيط يه
فرندما "أرخى الغيل سد له، كان إيراهيم لا يزال عغى سطَ المرك  رفقة الحجاج الذين 

كان ا يتمتر ن ينسيم عرض اليحر الرغيل )...( كان المرك  قد أيحر في عرض    
يراهيم متكئ عغى المترسة يستنشق نسيم اليحر المحمل يرائحة الي د  يتأمل  اليحر،  ا 

 ( 2)م ج  ه  يصطدم يجان  السفينة"يإعجا  ال

لقد قدم لنا الرا ي  صف يسيطا لج  اليحر أثناء سهرة إيراهيم عغى سطَ المرك  
 صحية الحجاج.

 :الشارع 

 يرد هذا المكان "حركة لشخصيات  يشكل مسرحا لةد ها  ر احها عندما تةادر 
 (3)أماكن إقامتها أ  عمغها"

كن الإنسان من الحركة  الانطلاق لغيحث    فالشارع ه  المكان المفت ح الذي يم
 عن حريته.

 تتميز الش ارع يالانفتاح حيث "تنفتَ عغى الرالم الخارجي تري  د ما حركة مستمرة 
 (4)تؤدي  ظيفة مهمة، فهي سييل الناس إلى قضاء ح ائجهم"

فالشارع مكان لا حد د تحده ينفتَ عغى الرالم الخارجي مما يسمَ يتنقل 
حرية تامة، هذا الشارع الذي يصفه مالك ين نيي لينقل لنا ص رة         الشخصيات ي

                                                           

 .94 ص ( الر اية، (1
 .92 ص نفسه، ( الصدر (2
 .210 ص الر ائي، التشكيل جماليات اليياتي،  س سن عييد صاير ( محمد (3
 .244 ص ،(الكيلاني نجي  ر ايات في دراسة)  الر ائي الخطا  ينية حييغة، الشريف ( (4
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 المتاجر أن ار تأ انطف خالية الآن أمست الصياح في يالناس ترج كانت التي الأزقةعنه "
 أشرته ساحيا القمر لاح  قد ،انتهى قل عرس ف انيس أن ار تنطفئ كما الآخر تغ  ال احد
 (1)"المتقارية الأسطَ يين

يررض لنا الكات  من خلال هذا المقطع ال صفي أحد الأحياء الشريية لمدينة 
عناية، حيث أ قف السارد الحدث  راح يصف الشارع الذي كان فارغا حيث تنيرث     

من القمر أشرة ض ء خافت،  ييقى الشارع في أغغيه غارقا في ظغمة شيه كغية، فرندما 
دى الخط رة المحدقة يهم، يذلك لا أحد ييرح يحل الظلام عغى المدينة يدرك سكانها م

 منزله  تضحى الش ارع  الأزقة فارغة يرد أن كانت ترج يالناس صياحا.

كما أراد الكات  أن يركس لنا من خلال هذا الشارع حالة اليطل عندما عاد تغك 
       احد في الغيغة إلى ييته ثملا لا يق ى عغى الحراك  ه  يتمايل في الشارع المظغم "

 أحدهما تأه    ،دكان يا  أمام ات قف مترنحين شخصين طيف ىءاتر  ،الأزقة هذه من
 (2)"المتجر حائط امتداد عغى أرضا تغقىاس ثم لحظة الآخر تمايل حين في اليا  لفتَ

هكذا تظهر الش ارع  الأحياء في الر اية، فهي ترتيط أشد الارتياط يالشخصيات 
شاهدة عغى عريدته  ع دته ليلا مخم را ليزعج  خاصة شخصية اليطل، حيث كانت 

 ص ته أزعج لقد ص ته الهد ء الذي كان يس د الشارع  قد كان ذلك  اضَ في الر اية "
 لاح حيث ،المقايل المنزل مشريية نافذة فتحت ة فجأ ،عالشار  عغى يس د كان يالذ الهد ء
 (3)"المدف عة  المصاريع المشد د الستار ض ء تحت ،شخص خيال

  ميض كان  يضيف الكات   اصفا إياه في ذلك ال قت من ع دة إيراهيم إلى ييته "
 (4)"لغسكير المتمايل الظل ليضيء كافيا الضريف الشارع مصياح

                                                           

 .31ص الر اية، ( (1
 ص ن نفسه، المصدر ( (2
 .32نفسه، ص  ( المصدر (3
 .33ص  نفسه ، ( المصدر (4
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 Personnageمفهوم الشخصية:  (1
  لغة: (أ

خيصن  جماعةو  الشَخيصو  لاين منظ ر" الرر  لسان فيجاء  نسان شة  مذكر  غيره الإن
خاصو   الجمع خو صو  أةشي خاص  شو صو ،  شن   كلّ  ، يريد من تراه  غيره الإنسان س اد الشَخي
مانةه رأةيت شيء ه رأةيتة  فقد جوسي صة خي ،  الشخيص: الرظيم الشّخص  الأنثى شخيصة شة

، يالضم فه  شخيص أي جسيم  شخص          الاسم الشخاصةو،  شخص الرجلو
 (1)يالفتَ، شخ صا: ارتفع".

"الصفات التي تميز كما  ردت أيضا هذه الكغمة في 'القام س المحيط' يرني يها 
الشخص عن غيره، مما يقال: فلان لا شخصية له أي ليس له ما يميزه من الصفات 

 (2)الخاصة، أي جاءت شخص تشخيص الشيء: أي عينه  ميزه عما س اه".

 اصطلاحا: (ب

تمثل الشخصية عنصرا مح ريا في كل سرد، يحيث لا يمكن تص ر ر اية د ن 
  ائي  ركيزة أساسية هامة في ينائه.شخصيات، فهي تشكل دعامة الرمل الر 

 عغيه فإن الشخصية هي "ركيزة الر ائي الأساسية في الكشف عن الق ى التي تحرك 
ال اقع من ح لنا )...(، فالشخصية أ لا  أخيرا من المق مات الرئيسية لغر اية،  الخطا  

                                                           

  الت زيع  النشر لغطياعة صادر دار الرر ، لسان منظ ر، اين الإفريقي مكرم ين محمد الدين جمال الفضل ( أي  (1
 .45 ص ، مادة )  خ ص(،7 مج ،7199 ،1ط لينان، يير ت،

     1لينان، ط، ( مجد الدين محمد ين يرق   الفير ز أيادي، القام س المحيط، دار الكتا  الرغمية، يير ت  (2
 .120، ص 6م، ج 1955
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نصر الفرال  الشخصية ياعتيارها أحد مك نات المحكي "تمثل الر (1)السردي يصفة عامة"
 (2)الذي ينجز الأفرال التي تمتد  تترايط في مسار الحكاية"

أي ضر رة  ج د الشخصية في كل ر اية، فهي التي تصنع الحدث  تط ره فد رها 
يضاحها.  الأساسي يتمثل في ريط الأحداث  ا 

يرى عيد المالك مرتاض أن الشخصية هي "الرنصر الأديي الذي يظهر ضمن 
يةد ها الخيال لغنه ض يالحدث  لغتكفل يد ر الصراع داخل الغرية  عطاءات الغةة التي
 (3)السردية الرجيية".

 هناك من اعتير الشخصية "علامة يتشكل مدل لها من  حدة الأفرال التي تنجزها 
 (4)في سياق السرد  ليس خارجه".

 أي أن الشخصية لا تكتمل  لا تتضَ إلا عند نهاية الحكاية.

مشكل إيداعي رئيس يرتيط ظه ره يالحكي  القص      الشخصية في الأد 
 الر اية، فالكات  عغى حد ق ل محمد غنيمي هلال "يخغق أشخاص مست حيا في خغقهم 

ال اقع مسترينا يالتجار  التي عاناها ه  أ  لحظها  ه  يررف كل شيء عنهم،  لكنه   
 (5)لا يفضي يكل شيء".

فتؤدي د را مرينا يساهم في تشكيل النص أي أن الميدع ه  الذي يق م يتشخيصها 
 الإيداعي  ينائه.

                                                           

 .173، 2010، 1( إيراهيم خغيل، ينية النص الر ائي، منش رات الاختلاف، الجزائر،الجزائر، ط (1
      ،2005، 1نصر الله، دار فارس لغنشر، يير ت، لينان، ط( مرشد أحمد، الينية  الدلالة في ر ايات إيراهيم  (2
 . 33ص 
   1998السرد"، سغسغة عالم المررفة، الك يت، )د ط(، تقنيات في الر اية "يحث نظرية في مرتاض، المالك ( عيد (3
 .87ص 
    2010، 1لينان، ط ، الدار الرريية لغرغ م، يير ت،(  مفاهيم تقنيات)  السردي النص تحغيل ي عزة،  ( محمد (4
 .39ص 
 .566م، ص 1973، 1( محمد غنيمي هلال،  النقد الأديي الحديث،  دار الثقافة،  يير ت،  لينان، ط (5
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 لما كانت الر اية ترييرا عن المجتمع، كان من الطييري أن تتردد أن اع الشخصيات 
 يمكن أن نقسم الشخصيات  (1)الم ج دة فيها  أن تأخذ أد ارا مختغفة  أهمية متياينة

 قسمين: شخصيات رئيسية  شخصيات ثان ية.

 يات:أنواع الشخص (2
 الشخصيات الرئيسية: (أ

ي جد في كل عمل ر ائي شخصيات تق م يرمل رئيسي إلى جان  شخصيات تق م 
يأد ار ثان ية، فالشخصية الرئيسية هي التي "تق د الفرل  تدفره إلى الأمام،  ليس      

من الضر ري أن تك ن الشخصية الرئيسية يطل الرمل دائما،  لكنها هي الشخصية 
 (2)المح رية  قد يك ن هناك منافس أ  خصم لهذه الشخصية"الرئيسية 

 يرى محمد ي عزة أن الشخصيات الرئيسية هي التي "تستأثر ياهتمام السارد، حين 
يخصها د ن غيرها من الشخصيات الأخرى يقدر من التميز، حيث يمنحها حض را 

 (3)طاغيا ،  تحظى يمكانة متف قة".

ى  جرغها تتصدر قائمة الشخصيات الم ج دة     أي أن الكات  أ لاها عناية كير 
 في الرمل الر ائي.

من خلال ما تقدم يمكن الق ل أن الشخصية الرئيسية هي مح ر الر اية  الركيزة 
الأساسية التي تغر  الد ر الأكير في الرمل الر ائي، أي أنها شخصية مركزية تق د 

 .يط لة الر اية  تتمثل في شخصية إيراهيم

 
                                                           

        م 2002، 1( ينظر: لطيف زيت ني، مرجم مصطغحات نقد الر اية، دار النهار لغنشر، يير ت، لينان، ط (1
 .114ص 
       2005، 1لسرد في الخطا  الر ائي، دار مجدلا ي، عمان، الأردن، ط( صييحة ع دة زعر ، جماليات ا (2
 .131ص 
 .96ص  ،(  مفاهيم تقنيات)  السردي النص تحغيل ي عزة، ( محمد (3
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 إيراهيم: 

ترتير شخصية إيراهيم شخصية رئيسية في الر اية، فهي أكثر الشخصيات حظا 
لأنها سيطرت عغى اهتمام المؤلف،  قد ساهمت يشكل كيير في تحريك الأحداث، فهي 
شخصية مركزية أساسية، أ  المح ر الذي تد ر ح له الأحداث  من خلال النص نجد 

تتميز يتغك الغطافة الخاصة التي تدل الر ائي يذكر صفات إيراهيم "كانت سمات  جهه 
عغى انحداره من هذا ال سط اليرج ازي الإسلامي الذي لا يشتةل،  الذي كان يري  حالة 
من التق ى  الفراغ  الترف، )...( قد يك ن في الثلاثين من عمره، ل ن يشرته الياهت 

زرا ط يلا الخاص يسكان مدن شمال افريقية يكشف عن أص له الحضرية، كان يرتدي مئ
 .(1)يصل إلى الكر   منترلا حذاء فماشيا  يضع ف ق رأسه شاشية"

 قد سرى الكات  من خلال  صف شخصية إيراهيم لإيصال فكرة مرينة إلى ذهن 
القارئ ريما طرح قضية من قضايا المجتمع الجزائري المتمثغة في د ر الاسترمار الفرنسي 

فكرة القايغية للاسترمار،  كيف أن إيراهيم غغ   نذاك في التأثير عغى المجتمع الجزائري   
عغيه الإحساس يأنه ينتمي إلى المجتمع الأ ريي، إذ كان سكيرا مخم را ط ال ال قت يرمل 
في ييع الفحم ترفضه ز جته )زهرة(  أهغه المحيط ن يه يسي  س ء سغ كه "هذا الرجل 

فيها كل الذين يتراط ن  الذي لا يستطيع أن يقا م الخمر، هذه الرجرفة، التي يشترك
 (2)الخمر"

رغم أن  الديه كانا مؤمنين تقيين،  لكن مهما يكن فإن النفس المسغمة تحافظ    
عغى يرض من كرامتها، فغقد كان إيراهيم "عغى س ء تررجات حياته، يحافظ عغى الر ح 

 .(3)الص فية التي  رثها عغى السلالة الصالحة لأسلافه"

 
                                                           

 .34ص  ، ( الر اية (1
 .32، ص  نفسه ( المصدر (2
 .39نفسه ، ص  ( المصدر (3
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ه عن الطريق السغيم الجيل الذي احتك  عاي  المجتمع الأ ريي فه  يمثل  عغى انحراف
في الجزائر حيث كان في حيرة من أمره، إنه الفراغ الذي يرانيه كل امرئ غير مقتنع 

يرقيدته  مق ماته الأخلاقية لكنه استدرك الأمر،  أدى فريضة الحج يرد حغم ر ه        
رغم سكره الشديد، رأى نفسه أنه يط ف في ن مه، حغما مدهشا أطار الن م من عينيه، 

 يرفقة نفسه يرى إيراهيم كان يالكرية الشريفة،  يغيس لياس الإحرام الذي يغيسه الحجاج "
 خلال ذلك سمع كما النهار منتصف قيل مالي   هذا صياح مركيهم ييحرس الذين ،الحجيج
 .(1)"جماعته يرفقة كان عندما اليارحة ج لته

سكير يرفضه المجتمع إلى إنسان ييحث عن التقر  إلى الله فيشق ليتةير من إنسان 
 طريق الحج.

فإيراهيم ياعتياره يطل الر اية يمثل صاح  المقام الأ ل في الحض ر السردي  لر  د را 
 هاما في الر اية مقارنة يالشخصيات الأخرى.

 الشخصيات الثانوية: (ب

ة مقارنة يالشخصيات الرئيسية هي التي تق م يأد ار قغيغة في الر اية  أقل فاعغي
حيث "تضيء الج ان  الخفية لغشخصية الرئيسية تك ن إما ع امل كشف عن الشخصية 
ما تايرة لها، تد ر في فغكها أ  تنطغق ياسمها ف ق أنها تغقي  المركزية  ترديل لسغ كها  ا 

 (2)الض ء عغيها  تكشف عن أيرادها".

كيير، إلا أنها تيقى عنصرا هاما        عغى الرغم من أنها لا تحظى يالاهتمام ال
في الر اية قد "تك ن صديق الشخصية الرئيسية أ  إحدى الشخصيات التي تظهر      

                                                           

 .40ص  ،ر اية ( ال (1
 .132السرد في الخطا  الر ائي، ص ( صييحة ع دة زعر ، جماليات  (2
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في المشهد يين الحين  الآخر  قد تق م يد ر تكميغي مساعد لغيطل أ  مريق له،  غاليا 
 (1)تظهر في سياق أحداث أ  مشاهد لا أهمية لها في ألحكي".

صيات تايرة  مكمغة لغشخصية الرئيسية يستدعيها الكات  كر امل أي أنها شخ
 مساعدة.

يق ل محمد غنيمي هلال "إذا كانت الشخصيات ذات الأد ار الثان ية أقل         
في تفاصيل شؤ نها فغيست أقل حي ية  عناية من القاص،  كثيرا ما تحمل الشخصيات 

 (2) راء المؤلف".

شأن الشخصية الثان ية، لأن لها د را يارزا في تق يم لذلك لا ينيةي التقغيل من 
ذا كانت أقل أثرا من الشخصية الرئيسية  من الشخصيات الثان ية التي  حي ية الر اية،  ا 
كانت أقل هيمنة  حض را من الشخصية الرئيسية في ر اية 'لييك' نجد: الرم محمد، الطفل 

 هادي، زهرة، الحجاج، فاطمة.

 الرم محمد: 

شخصية كان لها د ر يارز في تصريد أحداث الر اية قدمها الكات  كنم ذج 
للأصالة المتجذرة في الأمة الجزائرية حيث تتجسد فيها خصغة  اليساطة   الر ح الإنسانية 
النقية  الر دة لغجذ ر، إنه ذلك الشيخ الطاهر الأصيل ذ  الغحية الييضاء  الغياس 

له الكثير من الخصال الجيدة  المحم دة، يسكن     الأييض الذي يحمل السيحة دائما،
في نفس الحي الذي يسكن فيه اليطل إيراهيم صديق الرائغة ال في  المخغص كان 
الشخص المقر  لإيراهيم، إذ كان يجانيه في كل الأح ال احتراما لغصداقة التي تريطه 

را لمساعدته  يفتَ له ي الده، فكان يغتقي إيراهيم في ج ف الغيل عند ع دته سكيرا مخم  

                                                           

 .57ص  ،(  مفاهيم تقنيات)  السردي النص تحغيل ي عزة، ( محمد (1
 .205( محمد غنيمي هلال، النقد الأديي الحديث، ص  (2
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ه اعدسي لكي إليهه يد يمد  ه  كيرسال مخاطيا ادخل، ادخل. الله ليحفظك يا  منزله "
 (1)".الرتية تجا ز عغى

كان الرم محمد يمثاية الأ  الحن ن الخائف عغى  لده ينصحه  ينهره كل ليغة يترك 
      مكت   انه محمد، عمي ف س الخمر  عدم إزعاج الجيران فيجي  إيراهيم قائلا "

 (2)."الن م إلى سأخغد اجعإز  يأي أق م لن ، سف مكت   انه  الله ،الجيين عغى

 تده رت حالة إيراهيم أكثر فأكثر حتى أنفق كل أملاك الرائغة في الخمر  الترف 
 أظهر نيته في ييع الييت إلا أن الرم محمد منره من ذلك يجهد كيير، فقد كان شديد 

ييت عائغة صديقه هذا الرم نفسه الذي لجأ إليه إيراهيم عندما قرر الذها  الحرص عغى 
إلى الحج،  طغ  منه مساعدته في ذلك، يأن يقرض له ميغةا من المال يكفيه لغسفر 

 الله نإ اجل  تأدية المناسك  ساعده في ذلك فرحا مسر را فرحة ال الد لهداية ال لد قائلا: "
 (3)يشاء". نم طريقه إلي يهدي قدير، ق ي

 ساعده في كل ترتييات الحج  دعاه إلى الةداء دع ة تريير عن تقدير  احترام 
 كان الرم محمد  (4)".له ييت لا كمن  ليس الحجاج ككل المنزل من تخرج أن يج "

حريص عغى أن يز د إيراهيم يكل الت صيات الخاصة يسغ ك الحاج يالأماكن المقدسة 
 (5)."الجنة نفحات من نفحة فيك الحاج مظهر عغيك ييد  يخاطيه ميتسما "

 الطفل هادي: 

لريت شخصية الطفل هادي د را فرالا في سير أحداث الر اية، فقد اهتم يها المؤلف 
يفضل د رها المميز،  ه  ذلك الطفل اليتيم الذي يراني من فقدان الحنان فيتشرد       

                                                           

 .54ص  ( الر اية، (1
 .33( المصدر نفسه، ص  (2
 .58ص  ( المصدر نفسه ، (3
 .66( المصدر نفسه، ص  (4
 .67( المصدر نفسه، ص  (5
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الحجاج كمسافر غير شرعي يرد  في الش ارع، يرمل ماسحا للأحذية، ينتقل في سفينة 
مراهنته لأصدقاء له يأن يستطيع أن يحج ييت الله الحرام،  قد  صف لنا الرا ي       هذا 
الطفل يق له "كان شرره أشرث،  رجلاه حافيتين، يرتدي سر الا كثرت ثق يه كةاليية أطفال 

 (1)ي نه".

ة الاسترمارية مما يدفع  ه  يمثل الفقر الذي عرفته الأسرة الجزائرية إيان الحقي
الأطفال إلى الرمل القهري كالحمالة في الأس اق  الم انئ، أ  مسَ الأحذية في الأماكن 

 الأحذية مسَ غيةع لي يترك يأصدقائ أحد كان صةيرا كنت ندماع اليداية في الرم مية "
 يايهغ في الأحذية امسَ كنت ،الم انئ في أ  القطار محطات يف عتالا يرمل كان عندما
 (2)".ام الطر الإيراد همر م اقس

هذا الطفل استطاع أن يختيئ في إحدى غرف الياخرة المت جهة إلى الحج يرد     
أن تراهن مع أصدقائه المتشردين ح ل رك   الياخرة  الذها  إلى الحج فقال لهم متحديا 

 (3)"أنا أستطيع أن أذه  إلى الحج د ن أن ادفع أي شيء".

ال لد قراره ليتخغص من التشرد  الفقر، لكن أحد الرمال اكتشفه  قرر  هكذا اتخذ 
 حتى منه يخرج  لن كييرة رانفئ جدت   حيث الحيس في ي ضع  فس الشقي هذا مراقيته "

 (4)."نهي   ىإل الر دة

إلا أن إيراهيم  يرض الحجيج تدخغ ا لإنقاذه،  قرر المحافظ يكثير من الرحمة    أن 
يرسغه إلى الرمل في مطيخ الياخرة، ففرح الطفل لأنه حقق أمنيته في الذها        إلى 
الحج،  تنشأ علاقة أسرية  طيدة يين إيراهيم  الطفل هادي إذ قيغه إيراهيم ك لد    له،  قد 

 الصلاة  راح يدله عغى الخير ففي الرسالة التي أرسغها إيراهيم   إلى الرم عغمه ال ض ء 

                                                           

 .76لر اية، ص ا(  (1
 .129ص  ( المصدر نفسه ، (2
 .130( المصدر نفسه ، ص  (3
 .96المصدر نفسه ، ص  (4
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 إذ يضاأ سريد إنه ايني يمنزلة يصيَ نأ قيل  قد محمد ذكر فيها الطفل هادي قائلا: "
 (1)".حذيةالأ مسَ عغية ترك

 زهرة: 

ز جة اليطل إيراهيم شخصية مميزة يطايع ايجايي رغم الظر ف القاسية التي 
عاشتها مع ز جها  ما عانته من  يلاته  عريدا ته الغيغية فقد عانت من سغ ك إيراهيم 
غير الس ي الذي كان يرذيها خاصة يرد انتقال  الديه إلى الرفيق الأعغى،  ظغت صايرة 

     تنتقل كانت مرة من عغى أمل أن تقع مرجزة في حياتها التي تتألم منها كثيرا فكم "
 (2)".إيراهيم فس ق:  مراناتها سي  ينتهي نأ أمل عغى هناك شمرة لتشر لكي القية إلى

 كان لزهرة عصف ر )كر ان( أصيَ مع مر الزمن رفيق لها تةني لتةريده  كانت 
: لها يق لكان  كغما رأته ساكنا عغى أرج حته تأتي لتكغمه فتر دت عغيه  فهمت حركاته "

 كانت عندما ةخاص يالرفقة لتشررها كافية  زقزقته أج يته كانت ،رأسه يخفض عندما' نرم'
 (3)."الحانة من ع دته أ  الز ال يرد ز جها استيقاظ تنتظر

 ذات ي م من أيام الرييع كان الج  رائرا، أطغق الرصف ر زقزقات تأثرت يها زهرة 
فراحت تشد ا يأغنية شجية تهدئ ر حها دائمة الحزن، فانشةغت مره إلى درجة أنها لم 

الذي ناداها، فأحس إيراهيم يأنه محتقر من قيل ز جته  انتايته الةيرة       تسمع ز جها
من الرصف ر فانقض عغى القفص  رمى يه في ساحة الييت، فأطغقت زهرة صرخة ألم 
 هرعت مسرعة لتنقذه لكن الرصف ر لفظ  خر أنفاسه، فةضيت زهرة لم ت رفيقها ال حيد 

 القفص لتأخذ مسرعة السلالم في  هيطت  حزنت  خرجت من منزل ز جها د ن ع دة "

                                                           

 .156( الر اية، ص  (1
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 ذلك منذ إيراهيم يرها  لم أخرى ةمر  تصرد لم أنها غير سهأنفا خر  الرصف ر لفظ حيث
 (1)."منه طلاقها أعغن الذي القاضي عند  احدة ةمر  إلا الي م

لكن زهرة رغم طلاقها، قد ظغت  فية لز جها،  لم تتز ج من جديد إكراما لذكرى 
 أ صياها ياينهما  هما عغى فرا  الم ت. حم يها الغذين

تظهر الز جة ينم ذج المرأة المخغصة لز جها، فقد ظغت تكن له الاحترام  تتمنى له 
الخير  ترامغه يمحية  م دة،  قد فرحت حينما عغمت يخير ت يته  قراره الذها  إلى الحج  

ذكرى            يرثت له مع الرج ز فاطمة يهدية هي عيارة عن سيحة احتفظت يها ك
من المرح مة أمه،  قد تأثر تأثرا كثيرا يهديتها،  دمرت عيناه من شدة التأثر، فسيحة أم 
إيراهيم تمثل يالنسية إليها ذلك الرصيد الثقافي المت ارث عير الأجيال فالمرأة من الدعائم 

جزائرية ال فية الأساسية للأمة،  الأمينة عغى أصالتها، لذا فالر ائي اتخذها رمزا لغمرأة ال
  المخغصة  ييين مدى محافظتها عغى القيم  الميادئ الثقافية.

 الحجاج: 

من الشخصيات الثان ية التي ساهمت في إثراء الر اية  التي تكشف الأخلاق الدينية 
المتأصغة في المسغمين  قد ظهر د ر الحجاج في الر اية عندما صرد إيراهيم الياخرة 

حجيج كثر، حيث يترك  لاف المؤمنين قطرانهم  حق لهم لغت جه إلى الحج يغتقي ي
 متاجرهم  ديارهم  ينفصغ ن عن عائلاتهم للالتحاق يالرحغة المير رة التي تق م يها 
الأر اح المؤمنة، فتتلاقى الأفكار  تتلاقَ الثقافات يين الحجيج عغى ظهر السفينة 

تشكغت في الجزائر   تتشكل جماعات حس  انتمائهم، فمنهم من ينضم إلى مجم عة
الراصمة   خر ن يشكغ ن جماعات جديدة ليتنا ل ا ال جيات  يقيم ا الصلاة حتى  صغ هم 
إلى ميناء جدة  قد انضم إيراهيم إلى جماعة حاج متقدم في السن حيث "جاء      الرجل، 

 إليها، ينتمي التي الجماعة إلى ينضم أن إيراهيم من طغ الذي  ضع يده عغى إيراهيم، ي
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فيجتمع الحجاج يرضهم مع يرض من أجل الذكر الخاص يكل  (1)"مرهم الصلاة ليقيم
 فرقة  قيل إيراهيم عغى الف ر يررض الحاج.

 كان سريدا لانضمامه إلى جماعة غريية عن ي نه حتى لا يرى استةرا  الناس 
  التساؤلات التي كانت ستحيط يه ل  كان الف ج من ي نه.

ن رفقائه الذي شاركهم في طغ  المةفرة  قد أطغق ا عغيه لق  أحس إيراهيم يالألفة يي
الحاج  أعج  يهذا الغق  النييل، كما اختغط يالحجاج الت نسيين  رأى يأنهم أكثر ر حانية 
 يشاشة فكان يفضغهم عغى أهل المةر  الذين  جدهم منط ين قغيلا  هذا "يرد لقاء يرض 

 (2)لحجاج الجدد".منهم اليارحة  ه  يتج ل في الممرات يين ا

كان إيراهيم يرفقة جماعته يتنا ل ن طرامهم  هم ييتسم ن  يتيادل ن الكلام، أما 
الحجيج الذين كان ا مصح يين ينسائهم أما كانت أم ز جة فيفضغ ن الأكل مع     

أهاليهم، حيث يقدم كل منهم مؤ  نته خاصة الحغ يات التي اعتاد الحجاج حمغها مرهم 
صة يالرائلات الةنية،  المقر ض لقاطن المدينة  الفقير، أما الرفيس "اليقلا ة الخا

 (3)فالريفي"

كان الحجاج يأكغ ن  يتحدث ن عن الاحتمالات الج ية  يمازح يرضهم يرض 
 يتيادل ن الايتسامات  كغهم فض ل لمررفة أخيار يرضهم  السؤال عن أشةالهم  عن 
يغدانهم،  قد نشأت يين الحجاج ر ح الجماعة  الأخ ة  الاحترام  التفاهم عغى اختلاف 

ى أسس التراي  يين فئات اليشر مع اختلاف الميادئ   جهات النظر، فالإسلام يق م عغ
أعراقهم  لةاتهم  ديانتهم  يرفض الرزلة  الانط اء، فهم يمثغ ن الص رة الإنسانية لغتمسك 
 اتحاد الأمة الإسلامية  استمر ا عغى هذا الحال إلى أن اقتري ا من الأرض المقدسة يدأ 

الحجيج كانت تأخذ حماما الحجاج يالتحضيرات اللازمة لأداء الفريضة فمجم عة من 
                                                           

 .82ص  ، ( الر اية (1
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      يج   أخرى تةتسل  جميرهم كان ا يين من يقص شرره  يقغم أظافره فقال إمامهم "
 (1)."ةالمقدس الأراضي إلى داخغ ن فنحن ،الإحرام لياس نرتدي لكي الحمام إلى نذه  نأ

 فاطمة: 

تسغسل من يين الأسماء التي كان لها د ر يسيط داخل الر اية، لكنها لمرت في 
الأحداث، الرمة فاطمة ز جة الرم محمد الجارة ال فية التي لم تنس فضل جيرانها الطييين 
الذين رافقتهم حتى  خر لحظة من حياتهم فتظهر رقة قغيها  عطفها عغى  لدهما )إيراهيم( 
فكانت تكن له مشاعر أم مة لأنها رأته  ه  يكير أمامها، كما أن إيراهيم كان يحترمها 

 يناديها يرمتي،  قد فرحت الرمة لسماعها يت يته حين عزم عغى أداء الفريضة   يقدرها
 نادته إلى منزلها  قد ملأت الةرفة ياليخ ر  استقيغته يحنان حرك مشاعرها  غمرتها فرحة 
عارمة لغمرجزة المفاجئة التي حدثت لجارها غيرت حاله من الظلال )سكير( إلى الهداية 

( سي) يا نلآا سريدان  الديك نأ يد لاالت ية  خاطيته قائغة: ")حاج(  من الإدمان إلى 
 (2)".مإيراهي

التي تدل عغى التقدير  انتا  إيراهيم شر ر رائع عند سماعه عيارة "يا سي إيراهيم"
 الاحترام فأثغجت صدره لأنها لا تقال عادة إلا لم يتمتر ن يمكانة محترمة يين الناس  أخذ 

لأمه،  ه  لا يزال عند عتية الةرفة التي استقيغته فيها  رد عغيها يدها  قيغها قيغة اين 
 (3)قائلا: "فغيرحمهما الله يا عمتي فاطمة".

أدخغت الرمة إيراهيم إلى الةرفة  كانت المائدة قد أعدت، فجغس إيراهيم  كان الرم 
محمد يأكل مره في حين كانت الرمة فاطمة قد أحضرت كل شيء  يرد تنا ل إيراهيم 

                                                           

 .151ص  ( الر اية ، (1
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لةداء أحضرت الرمة فاطمة قفة ممتغئة قائغة: "لقد أصر كل الجيران عغى أن يهد ا لك ا
 (1)هذه القفة".

فاطمة نفسها الرج ز التي سغمت إيراهيم مسيحة أمه التي يرثتها له ز جته السايقة 
     كانتعند سماعها يخير رحيغه إلى الحج، إذ اقتريت منه  همست في أذنه قائغة: "

   يرحيغك عغمت ندما ع يحرص غيهاع زهرة حافظت ،الله فغيرحمها ل الدتك السيحة هذه
 (2)".نالآ يها تفظتح نيأ جدير أنك أيقنت لأنها إليك ترسغها أن عغى رتأص ،الصياح هذا

تيسم إيراهيم لغرج ز الطيية  قد تأثر كثيرا يهديتها، فنزلت دمرة من مقغته،  يادلته 
 ج كأر  متأثرة يالغحظات المثيرة التي يريشها الحاج  رد قائلا: "الرمة فاطمة ايتسامة  هي 

           لثم في التذكار يهذا ليإ غتأرس نهالأ عني زهرة تشكري أن فاطمة عمتي يا
 (3)جميرا". لكم أدع  س يينال دنع  نأك دمانع لها ع سأد نيأن خيريهاأ الي م، هذا

الر اية،  التي  ظفها الكات  ليس من أجل هذه أهم الشخصيات التي ألمت يها هذه 
نما هي شخصيات تحمل في طياتها عيرة دينية  أخلاقية.    التسغية،  ا 
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من خلال دراستنا لهذه الر اية عمغنا عغى استنطاق الينى السردية المتمثغة أساسا  
 في: الزمن، المكان، الشخصية،  قد ت صغنا إلى النتائج  الخلاصات الآتية:

ثمة تلاع  يالزمن من خلال التسريع    التيطيء في تقديم الأحداث  يتم ذلك  -1
 لال:من خ

تسريع زمن السرد يتخطي مسافات زمنية ط يغة لغر اية عن طريق الخلاصة 
  الحذف.

 أما ال قفة  المشهد نجد الر ائي يسترمغها لترطيل السرد.
أما الاستياق فقد كان مجرد ت قرات لما ستؤ ل إليه الأحداث المستقيغية  -2

 لغشخصيات.
الشخصية أ  قصد تقديم اعتمد الكات  عغى الاسترجاع من أجل استدعاء ماضي  -3

 شخصية جديدة في الر اية.
ترددت الأماكن في ر اية لييك، يين الأماكن المةغقة  الأماكن المفت حة    -4

 )المسجد، الييت، المدينة، الشارع، الحانة(.
المكان الر ائي ليس الإطار الذي تجري فيه الأحداث فقط يل ه  أيضا أحد  -5

تها، فه  حامل لجمغة من الأفكار  القيم الرناصر الفرالة في تغك الأحداث ذا
 الفكرية  الاجتماعية  الثقافية.

لقد عيرت الر اية عن ال ضع السياسي  الاجتماعي الذي عاشته الجزائر في فترة  -6
من الحقية الاسترمارية،  انركاساته عغى الم اطن الجزائري،  قد حا ل الر ائي 

 خاصة.عرض هذا ال اقع من خلال رؤية أديية  جمالية 
تن عت الشخصيات في الر اية يين شخصية رئيسية جسدها اليطل إيراهيم، أما  -7

 ياقي الشخصيات كانت ثان ية ساعدت في تحريك الأحداث  تط رها.
  ترددت الشخصيات يتردد المهام الم كغة إليها فشخصيات الر اية تحمل أسماء 

  اقرية أي من ال اقع الاجتماعي
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 -في اعتقادنا–نا قد أحطنا يجميع عناصر الدراسة، فر اية "لييك" يهذه النتائج لا نزعم أن
لازالت أراضا يكرا، يحاجة إلى عمغيات يحث  تنقي  من ز ايا عديدة،  ه  ما ينتظر 

 ياحثين  خرين. 
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 القر ن الكريم -

 قائمة المصادر والمراجع:

، 1الجزائر، ط-خغيل، ينية النص الر ائي، منش رات الاختلاف، الجزائر إيراهيم -
 م.2010

أي  الفضل جمال الدين محمد ين مكرم الإفريقي اين منظ ر: لسان الرر ، دار  -
 ) سرد (، المجغد الثالث.، مادة 1997، 1صادر، يير ت، لينان، ط

  ،  ( المجغد الرايع عشر، نمادة ،)ى 
  .مادة زمن (، المجغد الثالث ( 
 .المجغد السادس 
 .)المجغد السايع، مادة )  خ ص 

، نقلا عن التحغيل اليني ي 39أحمد رحيم كريم الحقاجي، المصطغَ السردي، ص  -
، 3يةداد، الرراق، ع. لغسرد، ر لان يارت، تر: سامية أسرد أحمد، مجغة الأقلام،

 .1978، 4س
أحمد من ر، ملامَ أديية ) دراسات في الر اية الجزائرية ( دار الساحل، القاهرة،  -

 .2008مصر، ) د، ط ( 
الأخضر ين السايَ، سرد الجسد  غ اية الغةة ) قراءة في حركية السرد الأنث ي  -

 .2011، 1 تجرية المرنى (، عالم الكت  الحديث، إريد، الأردن، ط
يان الينا، الف اعل السردية ) دراسة في الر اية الإسلامية المراصرة (، عالم الكت   -

 .2009، 1الحديث إريد، الأردن، ط
يان الينّا، الف اعل السردية ) دراسة في الر اية الإسلامية المراصرة (، عالم الكت   -

 .2009، 1الحديث، إريد، الأردن، ط
قد المراصر، دار ال فاء، الإسكندرية، مصر، يسام قط س، المدخل إلى مناهج الن -

 .2006(،  1) ط
ي ل ريك ر، ال ج د  الزمان  السرد، تر: سريد الةانمي، المركز الثقافي الرريي،  -

 .1999، 1الدار الييضاء، المةر ، ط
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ي ل ريك ز، ال ج د  الزمان  السرد، تر: سريد الةانمي، المركز الثقافي الرريي،  -
 .1999، 1المةر ، طالدار الييضاء، 

جيرار جنيت   خر ن، الفضاء الر ائي، تر: عيد الرحيم حزل، دار إفريقيا لغنشر،  -
 .2002يير ت، لينان، ) د، ط (، 

جيرار جينيت، خطا  الحكاية ) يحث في المنهج (، تر: محمد مرتصم   خر ن،  -
 .1997، 2المجغس الأعغى لغثقافة، القاهرة، مصر، ط

سماعيل ين عمر ين كثير القرشي الدمشقي، تفسير القر ن الحافظ أيي القراء إ -
الكريم، تحقيق: سامي ين محمد السّلامة، دار طيية لغت زيع  النشر، الرياض، 

 .8، ج1999، 1السر دية، ط
حسن يحرا ي، ينية الشكل الر ائي ) القضاء، الزمن، الشخصية (، المركز الثقافي  -

 .2009، 2الرريي، يير ت، لينان، ط
الحميداني، ينية النص السردي من منظ ر النقد الأديي، المركز الثقافي  حميد -

 .2000، 3الرريي، الدار الييضاء، المةر ، ط
الخغيل ين أحمد الفراهيدي، الرين، تحقيق: عيد الحميد هندا ي، دار الكت   -

 .1، ج2003، 1الرغمية، يير ت، لينان، ط
  1  الرغمية، يير ت، لينان، طالرين، تحقيق: عيد الحميد هندا ي، دار الكت ،

 .2، ج2003
سريد ينكراد، السرد الر ائي  تجرية المرنى، المركز الثقافي الرريي، الدار  -

 .2008، 1الييضاء، المةر ، ط
سريد يقطين، الكلام  الخير ) مقدمة لغسرد الرريي (، المركز الثقافي الرريي،  -

 .1997، 1الدار الييضاء المةر ، ط
، يناء الر اية ) دراسة مقارنة ثلاثية نجي  محف ظ (، الهيئة سيزا أحمد قاسم -

 م.1984المصرية الرامة لغكتا ، القاهرة، مصر، ) د. ط (، 
الشريف حييغة، ينية الخطا  الر ائي ) دراسة في ر ايات نجي  الكيلاني (، عالم  -

 .2010، 1الكت  الحديث لغنشر  الت زيع، اريد، الأردن، ط
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جماليات السرد في الخطا  الر ائي، دار مجد لا ي، صييحة ع دة زعر ،  -
 .2005، 1عمان، الأردن، ط

، 1صلاح فضل، نظرية الينائية في النقد الأديي، دار الشر ق  ،القاهرة، مصر، ط -
1998. 

عيد الحميد ي راي ، منطق السرد، ) دراسات في القصة الجزائرية الحديثة ( دي ان  -
 .1994لجزائر، ) د، ط (، المطي عات الجامرية، ين عكن ن، ا
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 ملخص:

"لييك" من الر اية الجزائرية الأ لى، كتيها مالك ين نيي في الرقد الخامس من القرن 
الرشرين، إيان الاحتلال الفرنسي لغجزائر يهدف إعطاء ص رة  اقرية عن ال ضع الرام 
لغفر الجزائري المسغم  عن المجتمع عم ما، في ظل الهيمنة الاسترمارية،  التأكيد عغى 

 إسلامية الفرد الجزائري، حيث تأسس ينيته الرميقة عغى ر ح إسلامية ق ية.

 مضامينها، تجغت الآليات السردية لغر اية، كما أميط الغثام  من خلال فص ل الدراسة 
 عن جان  من التركيية الفكرية  الأديية  الجمالية لغمفكر  الفيغس ف مالك ين نيي.

 

Abstract : 

"Lebeck" is one of the first Algerian novel, was written by Malik bin Nabi in 

the fifth decade of the twentieth century, during the French occupation of 

Algeria The aim was to give a real umage of the general situation of the 

Algerian Algerian and Muslim society in general, under colonial domination, 

and emphasis on the Islamic individual Algerian, Its deep structure is based 

on a strong Islamic spirit. 

Through the chapters of the present research and its implications, the narrative 

mechanisms of the novel were revealed, and revealed a part of the intellectual, 

literary and aesthetic structure of the intellectual and philosopher Malik bin 

Nabi. 
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